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الحمد لله رب العالمين؛ القائل في كتابه العزيز فلولا كان من رون بن 
َلك اور بق نوت عن اساد فى آلأرض الا ياك تناکا هنم [سورة 

الحمد لله معلّم الإنسان ما لم يَعلّمْ إلى يوم الدين» ومُلّْهِم الق أجمعين» 
اللهم لا شخصي ثناءً عليك أنت كم نیت على نفسك. 

والصلاةٌ والسلام على القائل: یل هذا العلع ین كل لب عُدُولَهُ 
يَنُْون عنه تحريفَ الغالين» وانتحال المبْطِلِينء وتأویل الجاهلين»”". 


if f ۳ 0 5‏ اون n‏ # 2 3 
وقد بعث هداية للبشرية» ورحمة للإنسانية» رسول الله محمد النبي العربي 


(۱) أخرجه ابن عدي في "الکامل"(۲۲۲/۱) و(40۸/۳) من حديث ابن عمر 85. 
وأخرجه أبو نعيم في "الضعفاء" (ص4۹)» والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" 
(ص۲۹)» والعقيلي في "الضعفاء" (1/ )٩‏ من حديث أسامة بن زيد 2. 
وجزم الحافظ العلائي في "بغية اللتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس 4# " بأن 
تعدّد طرقه يقضي بِحُسْنه. وقال الشيخ آحمد شاكر :##: حديث حسن بمجموع طرقه. 


ون مس پچ 


اماشمي» صل الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الذین کانوا 
مِعْوَاناً له لنشر الخير والفضيلة» ووسيلة للء الأرض بّهجة وسروراً. 
رضي الله تعالی عنهم رضاءً تاماً إلى يوم الدين. 

+ انطلاقاً من: ١نََّرَ‏ الله امرأسَمِع مقالتي» فحَفظهاء ووّعَاهاء وأذّاها»”. 

+ ویقیناً وحرصاعل: «بلُعُوا عي ولو آي ی 

* وانتهاجاً ل: «حَدَّثوا عني با تَسُمعونء ولا تقولوا إلاحقاً ...»۳. 

+ وامتالاً د: «عَلَّموا ويروا ولا تُعسّرواء یروا ولا تُتَفّروا»". 

+ وأخيراً: «إنّ هذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كا بدأء فطوبی للغرباء 


الذین يُصَاحَونَ ما أَفسَد العام من بعدي من سنتي»". 


(۱) له آلفاظ عدة مختلفة» وهذا منها. رواه أحمد في "مسنده" (6 ۰۱۲۷۹ والشافعي في 
"مسنده" (۱/ ۲6۰ والترمذي (۲۵۷) من حدیث ابن مسعود بلة» وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۱). والترمذي (75779)» وأحمد (14۸1) من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص © . 

(۳) آخرجه الطبراني في "الکبیر"(۲۵۱۲) من حدیث أبي قرصافة وه وفي سنده ضعف. 

©( آخرجه البخاري (59): ومسلم ( ۱۷۳) من حدیث أنس بن مالك ٌ. 

(5) أخرجه الترمذي (۰۲۲۳۰ والطبراني في "الأوسط" (١٠٠)»ء‏ وفي "الكبير" 
(۱۱)» والشهاب القضاعي في "مسنده" (۱۰۲)؛ وابن عبد البر في "جامع بیان = 


عه 


رحس هه 


قامت ((المكتبة ا هاشمية)) بِحَمْل هذا العِبْء الثقیل على كاهلهاء 
وجعلث من شعار "نحافظ على ترائنا" منهجاً لها في العمل تبنث الکتاب 
الإسلاميّ» فعَولت فيه تصحيحاً ومراجعةً وتحقيقاًء وهيّأث في سبيل ذلك 
مكتباً يضم نخبة من أهل العلم ا خت صين في علوم ختلفة. 

وهي ماضيةٌ في هدفها دون تباطؤء سائرةٌ نحو غايتها دون توقفٍ أو 
تلكو راسمةً لنفسها أوضح المخطط» وأجلى الأهداف وأسم‌ها. 

وهي إذ تمضي في تحقيق الكتاب الإسلامي وطبعه ونشره فقهاً وحديثاً 
وأصولاً ونحواً وبلاغةٌ ومنطقاً وفكراً وعقيدةٌ وسيرةً وتصوفاً ... لا تََّْهجُ 
لنفسها خطاً متعارضاً مع أيّ مرب أو توج إسلامي منتشر هنا وهناك... 

لا... إنها تقومٌ بِمُهمَّتِها في نشر الفضيلة والعلم الصحيح والخير 

نما تبلغ رسالتهاء وتُوصِل - هكذا ترجو - صوتَباء وترى في ذلك 
عزها ويدّها. 

وتسعی ((افاشمیة)) إلى هدفٍ مهمٌ» وهو إِيصالٌ الكتاب المفيد ال هادف 
إلى القارئ الذي يطلبه ويحتاجه» في دقة وإتقانٍ ومنهجية؛ إضافةً إلى الظهر 


= العلم" (۱۹۰۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي # ومسلم من حديث 
ابي هريرة 4 (۲۳۲) .)١55(‏ 


سور سر ی 


الْحْسَنء محاولةً بلوغ الصورة المَضلى شكلاً ومضموناًء واضعة في سبیل ذلك 
كل ما تکون لديا من خبرات في هذا الجال. 

وهي بهذا تحاول الحافظة على التميّر في إصداراتها عامقه وني ما يجب 
حفظه والاعتناء به وخدمته من تراث هذه الأمة على وجه الخصوص. 

وتتطلع ((افاشمیة)) إلى تواصل حقيقي بينها وبين قرّائها في كل ما من 
شأنه الرقی هذه الاستراتيجية. 

والله تعالى نسأل أن یمن علينا بالتوفيق والتأييد» ونستعينه أن يأخذ 
بأيدينا لا فيه خير هذه الأمة. 

وبعدٌ: ها هو متن الكتاب ((شرح الصغری)) فُصِل عن شرحه فَحُدِما 
معا تیسیراً وتسهيلاً لطالبه وراغبه» أجل» خرجنا الایات الكريمة؛ وبينا 
فروق النسخ» كا خرجنا الأحاديث الواردة» بعد تفقير الأبحاث وقييزهاء 
وذلك بجعلها بلون مغاير» وضبط الشکل من مفرداته. نرجو آن يكون 
مقبولاً في ميزان القبول عند الله تعالی» ولدی آبنائنا الطلاب الذين یدرسون 


هذا الکتاب بوصفه مقرراً علیهم. 
والله تعالی من وراء القصد 
a‏ 0 2 


0 ZG 03 


هلمج )هی 


(من یر والچکتاب)) 


هعلم الکلام: علم یقتدر معه على |ثبات الحقائق الدينية بایراد الحجج 
عليها ودفع الشبه عنها. 

ه موضوعه: ذات الله سبحانه وتعال وصفاته ورسله صلوات الله 
وسلامه علیهم والنبوة والعاد على قانون الاسلام. 

ووفائدته: الفوز بالسعادة الأبدية والسيادة السر مدیة. 

دومبادثه: العلوم الشرعية بأسرهاء وکذا الصناعات النطقية. 

د والمعتبر فیه: إثبات ما ورد في العقل بالشرع فقط إذا توقف الشرع على 
تلك المسألة» أو بالعقل والشرع معاً. 

وأما إثبات ما ل يرد في الشرع أصلاً فإيراده في كتب الكلام ليس الا 
ارگ 


ل 2 ا 
Av 53 03‏ 


(۱) "مفتاح السعادة" (۰)۱۳۲/۲ 


a gm‏ )ی 


((ترجمة السنوسي)) 

هو آبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي» نسبة إلى بني سنوس 
قبيلة معروفة بالمغرب» ولا أصل لقول بعضهم: نسبة إلى سنوسة» بلدته التي 
نشأ مباء لعدم وجود بلد با مغرب تسمى بذلك» كا آفاده الباجوري في "تحقيق 
المقام"» الحسني» فهو من آبناء ا لجسن بن علي بن أبي طالب » فهو شريف 
النسب» يحكى أن الشرف ثبت له من جهة أم والده. 

عالم تلمسان في عصره وصا حهاء توفي عن ثلاث وستين سنة كعمره ٠8#‏ 

((شيوخه)) 

أخذ العلم عن جاعة منهم: والده المذكورء والشيخ العلامة: نصر 
الزواوي والعلامة: محمد بن توزت» والسيد الشريف: الجرجاني. 

وأخذ علم القراءات عن الشيخ أبي الحجاج يوسف بن أب العباس بن 
محمد بن شريف الحسني» وأخذ علم الحديث والتوحيد عن الشيخ الإمام أي 
زيد الثعالبي قرأ عليه الصحيحين وكتباً في التوحيد. 

جد ضا التوحيد عن الشيخ الإمام الصالح أبي القاسم الكنابشي قرأ 
عليه كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني. 

وأخذ علم الفقه المالكي عن الشيخ الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوي 
- أخيه لأمه - قرأ عليه كتاب الرسالة» وكذا عن الشيخ الفقيه الجلاب» وعن 
الولي الصالح الحسن أبركان الراشدي. 
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لبه و - 


وأخذ علم الفرائض والحساب عن الشيخ الصالح أبي الحسن علي بن 
محمد القرشي البسطي القلصادي الفرضي» وأجازه جميع مروياته. 

وأخذ علم الاصطرلاب عن المعدل الجنداب» وأخذ علم المنطق 
والأصول عن الشيخ محمد بن العباس وعن غيرهم من أئمة وعلماء عصره» 


وكان آية في علمه وهديه وصلاحه وسيرته وتوقيه. 
((مؤلفاته)) 

له مؤلفات قيمة كثيرة تبلغ خمسة وأربعين كا قاله الأنبابي» منها: 

-١‏ عقيدة أهل التوحيد الكبرى» وتعرف بالعقيدة الکبری. 

۲- عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد (شرح 
العقيدة الكبرى). 

۳- عقيدة أهل التوحيد الوسطىء وتعرف بالعقيدة الوسطی. 

6- شرح عقيدة أهل التوحيد (شرح العقيدة الوسطى). 

۵- عقيدة أهل التوحيد الصغری, وتعرف بالعقيدة الصغرى» وأم 
البراهين والمقدمة» والمقدمة السنوسية» والسنوسية» وهذه من 
أشهر مولفاته. وعليه حاشية الباجوري وبهامشها تقريرات 
الحقق الأنبابي عليها. 

-٦‏ شرح عقيدة أهل التوحيد الصغری» وهو شرح العقيدة الصغری. 


۷- عقيدة صغرى الصغرى. 


همست )هه 


۸- شرح عقيدة صغری الصغری. 

4- عقيدة صغری صغری الصغری ورَیْقات» ول نطلع على أن له 
شرحاً عليهاء (توجد هذه الکتب التقدم ذکرها لدینا؛ ولله امد 
على ذلك). 

۰- شرح كلمتي الشهادة. 

۱- ختصر في علم النطق. 

۲- مکمل إكمال الاکمال في شرح صحیح مسلم. 

۳- شرح الآجرومية. 

6 - شرح لامية الجزائري. 

. شرح صحيح البخاري لم يكمله‎ -٥ 

15- شرح جمل الخونجي في النطق. 


۷- تفسير (سورة ص) وما بعدها من السور. 


۶ 0 ,و‎ 
7١ av av 


ل 


سس 


امد لله الذي آنعم علینا بنعمة الایمان والاسلام وهّانا بنبینا ومولانا 
محمد عليه السلام؛ فبيّن للناس معرفة مولانا العظیم على وجو التمام؛ وبلغ هم 
عن الله تعالى الحلال والحرام وسائرٌ الأحكام» وحص ل في جميع ذلك 
بجوامع الگلم» وتيسير العاني للإعلام والإفهام. 

وبعد: 

فقد وضعث جلاً ختصرة فيا يجب على المكلّف اعتقاه في حق الله 
تعال» وفي حق رشله علیهم الصلاة والسلام» على وجو مرج به المكلّفُ من 
ظلمات الجهل والتقلید. فأردث أن أثبعَها بشرح ختصر یکشف عن مَعانیها 
كلّ لبس وتعقید. ۱ 

والله تعالى أسأل أن ینقع به» إنه ولي التوفيق والتسديد. 

(الحمد ش) بدأ باحمد اقتداءً بالکتاب العزيزء وامتغالاً لا رغّب فيه 
المصطفى 4# حيث قال: كل أمر ذِي بال لا ید فيه بالحمدٌ له فهو آبتژه 
ويروى: «أجذم» ويروى: «أقطع)". وكلّها على طريق التشبيه البليغ بالأبتر 


(۱) أخرجه أحمد في "مسنده" (۸۷۱۲) من حديث أبي هريرة #» ولفظه: = 


YF 


وومر سد س وی 


ومعنى الحمد لغة: الدخ بكلّ كمال لله؛ لأن الکمال إما قديمٌ فهو وصفْك 
وإما حادثٌ فهو فعلّه» فالکل دا له فل فلا يُستحق الحمد إذاً على الحقيقة 
سواه. 

وخکم هذا الحمدٍ: الوجوبٌ مرةً في العُمر كالحجٌ وكلمتي الشهادق 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد تسلياً كثيراً. 

(ربٌ العالمين) أصل التربية: نقل الشيء ین أمر إلى آمره حتی یصل إلى 
غاية أرادّها الرني» ثم قل إلى الماك واُصلِح لِلّوم التربية هما غالبا 
جنس فيه علامة يمتازٌ بها عن سائر الأنواع والأجناس الحادثة. فيقال في 
الأنواع: عا الإنسان وعااً الطير وعال الخّيل» ويقال في الأجناس: عا 
الحيوان» وعالٌ الأجسام» وعالً الَّاميّات. 

ويجتمل أن تكون المناسبة في تسمية النوع والجنس بالعا: أن هما من 


= «كل كلام أو أمر ذي با لا يُفتح بذكر الله فهو أبتر ‏ أو قال: أقطع» وإسناده 
ضعیف وأبو داود (١٤۸٤)ء‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤۹٤)ء‏ وابن 
ماجه (1845). ولفظ أبي داود: «کل كلام لا يُبدأ فيه بالحمدٌ لله فهو آجذم» أما 
رواية «أقطع» فهي عند ابن ماجه: «کل آمر ذي بالء لا يبدأ فيه بالحمد» أقطعٌ ". 
(الناشر). 


سس 


الفُصول وا واص ما يُعلان به» ونقَلّه التکلمون إلى کل حادثء والناسبة في 
هذه التسمية:آنَ كل حادق فیه علامة مه عن مُوجده الول القدیم حتی لا 
یلتبس به أصلاً. 

وغذا رد مولانا ‏ على الضالین الذين جعلوا له شرکاء من الحوادث» 
فقال تعالى: لوَجَعَنُوأ َه شرا فل سهم 4" أي: اذكروا آوصافهم حتى 
يُنظر: أفيها ما يَصِلّْح للألوهية أمْ لا؟ 

ویجتمل أن تكون المناسبة: أن کل حادثِ يحصّل العلم للناظر فيه با 
يب للمولى العظيم ین عل الصفاتٍ وتنرّهِه عن مات اُحْدّئات. 

وهذا رد مولانا جل من قائل: رگ فى ڪل الوت وَالْأرضِ 
رانک الیل لار لبت یی لیس ۳4 وقال 4 « آولر ينظروأ فى 
مکوت لسوت والرض وما نله ین کنو ۳4 والایات في ذلك كثيرة» 
فالمناسبة الأولى في وضع اللغة والاصطلاح تقتضي أن العالم مأخوذ من 
العلامة» والناسبة الثائية تقتضي أنه مأخودٌ من العلم. 

وذكرٌ هذا الوصفيء وهو رب العالمين» بعد (الحمدٌ لله) شبة البُرهان بعد 


(۱) (سورة الرعد: ۳۳). 
(۲) (سورة آل عمران: .)۱٩۰‏ 


(۳) (سورة الأعراف: ۱۸۵). 


EELS 


الدعوى؛ لأنه نا ادّعى في الجملة الأولى أنَّ كلّ كمال فهو لله تعالى وحدّه لا 


يُمدّح عليه في الحقيقة سواه وقد عرفت أن الكمال إما قديمٌ وإما حادث - 
أتى با يذل على أن كلا الکالین له تعالى؛ بمعنى أنَّ الأول وصفه والثاني فعلُ. 

والدلیل على ذلك: العوال؛ لأنه قد قام البرهان القطعي على حُدوثها من 
جوة ها التي كنك به الق لاخوفة من لفط رچ ومن جهة استيانجها 
إلى الُخصّص في اختصاصها ببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغيرهما. 

وقد أشعَرٌ أيضاً بالاحتياج إلى المخصّص: الإتيان بالجمع في العاكين؛ 
فإنه مُؤذن بالاختلاف في المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة» مع قبول كل 
مقدار غيره وصفته وزمانه ومکانه» فلو وقع ذلك من غير فاعل لزم ام م بين 
متنافيين» وهما مُساواةٌ أحدٍ الأمرين لصاحبه وجحائه عليه بلا سبّب» وذلك 
معلومٌ الاستحالة. 

فإذاً هذا الوصف. وهو رب العاكين» مُوْذِنٌ بحُدوث جميع العوالم من 
جهة المضافء لإشعاره بحُموم التربية للعوالم المستلزمة للتفر في جيوهاء وهو 
دليلٌ على الخدوث والافتقار للمخدت. 

ومن جهة المضاف إليه أيضاً لإشعاره بسبب معيو وعمومه باختلافی 
أصناف العوالم وأنواعها وأجناسها في مقاديرها وصفاتها وأزمنتها وأمکنتها 
وجهاتهاء مع قبول مادة کل واحد منها لا حصّل لغیرهه وذلك يُستلزم حدوثها 
وافتقازها إلى المخصّض. 


7 بیس 


ولا كان الاحداث والایجاد موقوفاً على كال آلوهية الُوجد واتصافه 
بوجوب الوجود والقدم والبقاء والقیام بالتفس والخالفة للخوادث 
والوّحدانية والحياة وعموم القدرة والإرادة لجميع الُمكنات» وعموم العلم 
لجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات» لزم أن كل عافد يذل جل 
وجوب هذه الكمالات كولانا 88. 

وبالجملة: فالعوالم بعد أن تقرّرَ وجوبٌ حدوثها وافتقارها إلى مولانا 86 
شهدت با كل کال قديم هو وصق تعال لتوقف خدوئها على انّصاف 
مولانا جل وعرٌ بذلك الکمال» وشّهدت بان كل کیال حادث هو فعلّه نا 
شهدت به من وُجوب الوحدانية لمولانا 4ء فقد شهدت إِذا بان الماح بکل 
کال قديم أو حادث انا هو لمولانا 8 وهو معنى (الحمدٌ لله). 


وهذا التقرير يُعرّفك أنَّ تعقيبَ جملة الد إل في سورة الفاتحة 
بالوصف ب رب الم » هو في غاية الحسن والإعجازء وبالله تعال 
التوفیق. 


0 a, 0 
د‎ 3 03 


- جر وهی 


(والصلاةٌ والسلامٌ على سينا محمد خاتم التبيين وإمام الرسلین) لا شك 
أن أعل الكالات الحادثة كلها وأدومها: كال الفوز برضا مولانا ا 
والسلامة من عَضبه. 

وقد جَعَلَ مولانا سبحانه بفضله نیا مولانا حمداً © بابًا عظی لذلك 
مفتوحاً في الدنيا والاخرة» لا يُقاربّه باب ولا يستغني عن التعلّق بأذياله 
والایواء إلى عَتبة حَرَمِه وبابه أحدٌ من الأعداء والأحباب» كيف» ومن أجله 
تلق الله الكمال الدّنيوي والأخرويء والعُلويّ والسّفلي. 

وبشفاعته الكبرى في الآخرة وما بعدّها من شفاعاته تنقشع أنواعٌ 
الب وترتفع بفضل الله تعالى أسبائهاء وتتجل شموسٌ عَم مولانا 8 على 
كافة المؤمنين» وتنفتح بویا التي لم يتتجاسّر أحدٌ من أهل الكّالات على طلب 
فتجها. 

وتنتشر بعنايته العظمى التي تفضّل بها الول 4# على أهل الایمان به 
أنواعٌ السّرورء وتتکشف عن الظواهر والبواطن آجناش العُموم وأنواعٌ 
الشرور. 

وببركة مَبعثه الشریف وطلوع طلعتّه البّهية السعیدة على أهل الأرض 
الْكَسَقَتْ ظلات الکفر والجهالات التي عمّت وانتشرت وتمكتت غاية 
التمکن في جميع الآفاق والقلوب» وتََحتَعَت أنوارٌ الإيمان باش تعالى وبرشله 


۱۸ 


سور موه 


وکتبه وملائکته وانْقَلَحَتْ بفضل الله تعالى سحائب رین الجهل وغمّة 


وآفاض سبحانه رحمتّه على الخَلق» وأخرج لهم على يد مصطفاه سیدنا 
ومولانا محمد ## ذخائرٌ المعارف الربانية ونفائس الحكم والعلوم الدينية» 
وحلاهم بجواهر الأسرار التي خبّأها هم في خزائن الغيوب حتى كثرت 
منهم في كل جيل الاقطات والأوقاد والتقاء والأخیار والأبدال» وعجت 
الارش جبلُها وسهلهاء برها وبحرّها بتوحيدٍ المولى 4# والتنويه بأقدارٍ 
رسله وملائكته وکتبه» واللهج بشکره سبحانه وذكره وحمده على كل حال 
وبکل کمال. 

وانتشرت أمة نبينا ومولانا محمد 4# وتطاولت آزمتتها إلى موافاة 
القيامة» وحفظ الله سبحانه عليهم الایمان مع اختلاف الدول وانتشار المحن» 
وبُعِدٍ العهدٍ عن مشاهدة أهل الحق والسّنن والاستقامة» ونّمَى سبحانه 
آنوازهم العنوية والحسية دنيا وأخرى حتى كاذوا كليم من حکم قلوبهم 
وسُطوع أنوارهم وامتدادها أن يكونوا أنبياء! 

وأَكْيّرَ سبحانه عدهم كثرةً عظيمة تخرج عن الحصرء حتى جعلهم 
بفضله ورحمته ّي جميع من يدل ال جنة من السعداء» وقد ورّد: أن صفوفَ 
أهل الجنة مائة وعشرون صَفَ ثانون صفاً متها هذه الأمة " ولعلّهم إن كانوا 


(۱) جاء في الحديث الذي آخرجه أحمد في "مسنده" )٤۳۲۸(‏ من حديث ابن مسعود = 


۳۹ 


PL)‏ هی 


ثلثي آهل الجنة یکون لهم من الجنة ونعيوها أكثرٌ من الثلثين كثلاثة أرباع» أو 
سط امار ونحو ذلك ی غلم من تخصیص الول قشم بکرامة شیب 
الثواب شم بالعمّل والزمان والکان والحال. 

وبالجملة: ۸ يقل غ من امحنة إلا الیسیر فكأئها إن خلقّث من 
أجلهم وهم. 

وإذا عرفت أن منزلة سيدنا ومولانا محمد # عند مولانا # ببذه اكنابة 
عرفت أنَّ مده تعالى وشكرّه على إنعامه به على الق من آوجّب الواجبات» 
ون التوسّلٌ إليه تعالى بحُبٍ هذا السيد والتعظیم وكثرةً الصلاة والتسليم عليه 
من أعلى الوسائلٍ للأمْن من المخوّفات» والفوز بأعلى الدّرّجات. 

ولو لم يكن للصلاة عليه من الفضل العظيم إلا ما ورّد في الصحاح أنّ: 
من صلى على سيدنا ومولانا محمد © مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 


= #: قال لنا رسولٌ الله : «كيف آنتم ربع أهل الجنة» لكم زبعها؛ ولسائر 
الناس ثلائة أرباعها؟» قالوا: الله ورسولّه أعلم» قال: «فكيف أنتم وتُلتها؟» قالوا: 
فذاك أكثرٌ. قال: «فكيف أنتم والشطرٌ؟» قالوا: فذلك أكثر. فقال رسول الله ##: 
«أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائةٌ صفيء أنتم منها ثمانون صفاً». وهو حديث 
صحيح لغيره. وأخرجه البزار (۳۵۳۶) "زوائد" وأبو يعلى (0۳۵۸) والطبراني 
في "المعجم الكبير" »)٠١١١٠١(‏ وفي "الأوسط" (4۳ ۵ وني "الصغير" (۸۲). 
وله شاهد من حديث بريدة الأسلمي 4 باسناد صحيح على شرط مسلم عند ابن 
حبان (1/504)» وأخرجه الترمذي (۲۵۷) وحسّن إسناده. (الناشر). 


۲۰ 


- 2 ی 


عشراً. لكان كافياً لام كيف وقد ورّد في فضلها العظيم ما أل فيه یتنا 
على الانفراد تالیف عديدة. 

وقد ریت لبعض أئمة التصوف أن من قَقَدَ شیوخ التربية فليكثر من 
الصلاة على النبي ي فإنه يصل بها إلى مقصوده ولعلّه أذ ذلك من قوله 
هل لأبي هريرة و عندما التزم أن يجعل جميعَ صلاته للنبي 3#: دا تُكقّى 
همك ویغفر ذنيّكَ)". 

ولا شك أنَّ الرید الطالب على مشايخ التربية قد اهعم بتقية نفیبه 
وشفائها من علائی سواه لاه فإذا أكثرٌ من الصلاة على نبينا ومولانا محم 3# 
كي هذا الهم الذي اهم به» والله تعالى أعلم. 

فَذِكْرّنا في هذه العقيدة بعدّ حل الله تعالى الصلاةً والسلاع على نبي 
وأشرف خلقه # مناسبٌ من أوجه: 

ه الأول: أنه شه حمدٍ خاص بعد حمد عام؛ لأنه نا ید المولى ا حمداً 
مطلقاً على جمیع الفضائل والفواضل - وان شئت قلت: على كاله وتكميله - 
ده بعد ذلك حداً خخاصأه وهو امال آمره سبحانه فيا مر يه من الصلاة 
(۱) آخرجه الترمذي من حديث بن کعب ول:(۲4۵۸) وقال: حدیث حسن 

صحیح. والحاكم في "الستدرك" (۳۵۷۸) وصححه ووافقه الذهبي. 

وني "جامع الأصول" (۸67۷) ما يجزم أنه من حدیث أبي بن کعب عند الترمذي 

فحسبٌ. (الناشر)- 


۲١ 


a CT FFL 


والتسلیم على نبيه © على نعمة خاصةء وهي نعمة بح الله تعالى نينا ومولانا 
محمداً © ورحمته به سبحانه الق دنيا وأخرى» وتحص هذه النعمة بالذكر؛ 
لأنها أكبر التعم وأعمّها وأدومها. 

ه الثاني: أنه نا حيد المولى ‏ ود كَرّهِ على جميع نعمه التي تفضّل بها 
سبحانه وأوجدّها وحدّه شكر بعد ذلك من أظهّر سبحانه على يده تلك 
النعم» وأفاضها ببرکته على الق دنيا وأخرىء وهو نبا ومولانا محمد 4 
لقوله #: «من لم ُشکر الناس لم يشكر الله . 

ولا كنا عاجزين عن مكافأته 4# من یل أنفسناء وجب أن نرجع في 
ذلك إلى مولانا الكريم القادر الذي بيده خزائنُ التّعم» فنطلب منه أن يصلي 
على هذا النبي الشريف #» وأن ینعم عليه بنعم يصحبّها تكريمٌ وتعظيم على 
ما يليق بمنزلة هذا السيد عنده» وأن یسلّم عليه؛ أي: يُعظّمه بأن يُسمعه من 
كلامه الذي لا مثل له ما تقرٌ به عینه» وتبتهج به نفشه» ويتّسع به جاهه. 

ه الثالث: أنه نّا صدّر عنه "ام لله رب العالمين" وكان ذلك مقتضياً 
لعرفة توحيدٍ مولانا 8# ومعرفة ما يليق به من أوصاف الألوهية على حسّب 
ما مضی تقریزه شکر بعدّه من أوصّل سبحانه على يده النعمةّ العظيمة؛ إذ 
)000( آخرجه أحمد (۷۰۵4) من حديث أبي هريرة ييه والبخاري في "الأدب المفرد" 


(۲۱۸» وأبو داود (4۸۱۱) والترمذي (۱۹۵)» وابن حبان (۳۶۰۷) وإسناده 
صحيح» رجاله رجال الصحیح. (الناشر). 


۳۲ 


کا ت چ توس 


الناسٌ قَبْل مبعثه كانوا يَمْدَحُون غير الله تعالى من الأصنام وغيرهاء ويضيفون 
على سبيل الحقيقة في زعمهم نعمه 4# وأنواعَ تربيته إلى غيره من الأسباب 
العادية وغيرها. 

فلع بُعث نيا ومولانا محمد © عرّفهم أن الحمد لا يُستحقه إلا الله 
تعال؛ إذ لا کال قدياً ولا حادثاً إلا له» وأنه هو رب العالمين وحدّه وبلخهم 


3 


قولهتعلی: ی اش کر ممت ا لیک ل من حَِقٍ ره کم ۰۳۹ 
ونحر ذلك ما هو كثير في القرآن» وقد اخمّصر ذلك که في الفاتحة» وغذا 
كانت أمَّ القرآن. 

و الرابع: أن حمدَ الله تعالى وشكرّه الذي دخل تحت عمومه دعاءٌ وطلبٌ 
من المولى الكريم © لزید نعمه بطريق وغده الصادق في قوله تعالی: لين 
کسکرفر ليريم ۰۳ وغذا ورد في الخبر: «أفضل الذّكر: لا إلا اه 
وأفضلٌ الدعاء: امد لله) " . 


(۱) (سورة فاطر: ۳). 

(۷) (سورة |براهیم: ۷). 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۳۸۳ وابن ماجه (۳۸۰۰ والنسائي في "عمل الیوم 
واللیلة" (۸۳۱) من حدیث جابر بن عبد الله 4» وصحخحه ابن حبان (۸۶7). 
(الناشر). 


۳۳ 


ا CCT TE‏ ال 


ولا كانت إجابة أدعيتنا موقوفة على صلاتنا على نبيّنا ومولانا محمد 8# 
أتينا بالصلاة والتسليم عليه © بعد جملة الحمدٍ التضمّن للشكر المتضمّنٍ 
طلب المزيد من نعم الله تعالى» تكميلاً لهذا الطلب» وتتمياً لغرّض الحامد. 

ه الخامس: أن قولّه: "رب العالمين" آشعر بأن التربية كلَّها - وهي 
إيصالٌ کل حادث إلى کباله الذي أريد له - ليست إلا من المول لا. 

وهذه التربية على قسمين: عامة وخاصة. 

# فالعامة: التربية بالإيجاد والتنمية والإمدادٍ بالحياة والحواس وغيرها 
ما هو مشترك بين موم الأجساد. 

# والخاصة: التربية الرّوحانية بالعلوم والمعارف العلمية والعمّلية» 
وضبط کات والسکنات للجزي على مقتضاشما 

وهذه التربية هي العزيزة الشريفة الوصلة إلى الفوز برضا مولانا 88 
والتمتع با لا نجاط بوصفه من نعیم الجنان أبد الاباد. 

وقد جعل الله سبحانه هذه التربية الخاصة لا تحصّل لاحد من أهل 
الأرض إلا على أيدي الرسل علیهم الصلاة والسلام» وجعّل الحاصل منها 
على ید نیا ومولانا محمد الح الأوفرٌ والنصیب الأكثرٌ مع سهولة فيهاء وقلة 
معاناق کا قال تعالى: رید اله يڪم لسر ولا بريد بڪم تم ۳4 
(۱) (سورة البقرة: ۱۸۵). 


٤ 


کد ت چ توص 


وقال في وصف أمة نبينا ##: #وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وا ل 1 

وقد عرفت كثرةٌ مَن تربّى على يده هذه التربية الخاصة» وأ: نهم ثُلئا أهل 
الجنة» فأشنا إلى تربية مولانا لخَلقه التربية العامة بقولنا: رب العالمين» وأشرْنا 
إلى التربية الخاصة بذکر أفضل من أجَرَّلٌ الحظاٌ منها على يدو مقروناً ذلك 
بتعظيمه» والصلاة والسلام عليه 

وانا قدَّمنا في العقيدة وصمّه © ب(السيد) على وصفه (المولى)؛ لأن 
السيد هو الذي يفرّع إليه في كل آمر مهم والول هو الناصرء ولا شك أن 
الفرّعَ في الهم إلى السيد يكون أولا ونصرته ن فزع إليه في نيل مُهِمّه يكون 
ثانياً بعد فرّعه إليه» ولا شك آنه مَفْرّعْ الخلائق وناصرّهم في الدنيا با بين 
لهم من طرق النجاة» وعلّمهم من أنواع افدایات حتى تركهم على اللَحجّة 
البيضاء التي لا غُبار عليهاء ومَفْرّعْهِم وناصرهم في الآخرةء إذ له المقام 
المحمود هنالك» والشفاعات المتكاثرة المشفّعة: والمقالاثٌ المسموعة: والسوال 
العطلّى» واه الأعظمٌ» وال منزلةٌ العلياء نسأل الله تعالى أن یب لنا نصيباً وافراً 


من النفع بسيادته» وجاهه الأعظم دنيا وأخرى. 
ومعنی (خاتم النبيين): آنه آخرهم. وبه کمل عدذهم الذي هو مائة 


(۱) (سورة الأعراف: ۱5۷). 


مد وجت و 


آلغ رار وخ ون فا »فلا نبيّ بعده"»ومن لازمه أن لا رسول بعده؛ 
لأن النبيّ عم من الرسول على الصحيح» ونفي الأعم يَستلزم نفيّ الأخص» 
فكمّل سبحانه لسيدنا ومولانا محمد 4# جميعَ الحاسن التي تفرقت في الأنبياء 
والرسل قبله» وشرّف شريعته السمّْحة بان جعل أحكامّها متصلة بالآخرة لا 
ناسخ لحاء ولا مبدّل لها. 


وأطلّمَ أمنّه المشرّفة على مساوی الأمم الذين خلّوا» وعلى العقوبات التي 
نزلت بهم» ليعتبروا بذلك» ويرئدِعوا عن ا معاصي» ولا يبروا بالهلة ومتعةٍ 
الدنياء كا اغترٌ بذلك الذين هلكُوا قبلهم» فجعلهم مولانا بفضله معتبرين لا 
معتبراً بهم» ومُتعظين لا متَظاًبهم» وشاهدين على غيرهم لا مشهوداً عليه 
وأظهر سبحانه ححاستهم كن مضى من الأمم» وسر مساوئهمء بل نوه الول 
الكريم بقذرهم وقذر نبیّهم سيدنا ونبيّنا عمد 4# تنویها عظیا ی بسببه كليم 


)۱( أخرج أحمد في سياق حديث من حديث أبي ذر 4# (۲۲۲۸۸)» وفيه: يا رسول الله 
كم وق عِدَةُ الأنبياء؟ قال: «مائةٌ لب وأربعةٌ وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث 
مائة وخسة عشرٌ چا غفيراً». واسناده ضعیف. وأخرجه الحاكم (۲/ ۲۲۲ وابن 
حبان (1۱۹۰). (الناشر). 

(۲) قوله: «فلا نبي بعده» ترا من حدیث البخاري ومسلم من حدیث أب هريرة ولقة: 
«إن بني إسرائيل كانت تشوُهم الأنبیا كلا هَلَكَ بني حَلّفَ نبي وانه لا نبي 
بعدي...» البخاري »)۳٤٥٥(‏ ومسلم (۱۸2۲ وأحمد (۷۹۲۰» والبغوي 
(۲6). (الناشر). 


۳۹ 


وتو 


الله تعال # أن یکون من هذه الأمة”. 

وبالجملة: فنِعمٌ مولانا الكريم #ة ومواهيّه الاختصاصية التي خص بها 
نبيّنا ومولانا محمداً # دنيا وأخرى لا يمكن |حصاوّها» نسأله سبحانه أن 
يجعلنا من جيار آمته الفائزين بشرّف قُربه ومتابعته» المْحصّنين من كل نة 
وهول وخوف دنيا وآخری» بخرمة عبتو وولايته. 

ولاجل آنه کا خاتم النبيين مات أولاه الذكور كلهم قبل أن یکونوا 
رجالا لأنهم لو عاشُوا حتى بلغوا سن النبوة» ثم لم يتنبؤوا كانوا في ذلك حط 
رتبة من أولادٍ كثير من الرسل الذين خلوا كإبراهيم ويعقوب وداود عليهم 
الصلاة والسلام» فلا ماتوا صغاراً نت هذه الحطيطةء وإلى هذا آشار القرآن 
في قوله تعال: ل ما کان محمد آبا دربن ویک وکلکن رسو اه عم 
لیس € فجعل سبحانه كوه # خاتم النبيين شب العلة يا نفاه تعالى من 
آبوته # للكفار الذين يُطلق عليهم اسم 2 الرجال» والنكتة فیه ما سبق تقریژهه 
والله تعالى أعلم. 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (۳۰۲/۱» وابن بطة في "الابانة الكبرى" 
(۰۱۷۹ وأبو نعيم في "الحلية" (۳۸4/۵) من حديث كعب الأحبار» وضعفه 
شدید جداء (الناشر): 

(۲) (سورة الحزاب: .)5٠‏ 


۳۷ 


سر چ وی 


(قوله: وإمام المرسلين) أي: مقدَّمُهم في جميع الکمالات ومتبوعُهم» إذ به 
يتعلّقون في شدائدٍ الآخرةٍ وأهوايها المخضِلاتء وقد قال #: «آدم فن دوه 
تحت لوائي يوم القیامة»" وقد ثبّت أيضاً: أنه تقدمهم وأمهم حِسّاً في ليلة 
الاسراء وذلك که دی واضح على أن هذا السيد # أفضل الخلوقات 
وأکرمها على الله #. 

وفیه أيضاً دلیل على کال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
للمول فلا وامتلاء صدُورهم بپیبته ومحبته» والتعظیم لا عظمه والتشريفي لا 
شرّفهء إذلم لوا عليهم الصلاة والسلام ما خضّهم الله تعالى به ین عظيم 
فضله مانعاً من التواضع کن آثْرّهِ الله تعالى بَزیته» وخصّه بفضله على جميع 
العوایل. ۱ 

وأخلافهم الكريمة في هذا نظيرٌ آخلای الملائكة علیهم الصلاة والسلام 
في تواضعهم وسجودهم لادم #؛ امتثالاً لأمرِ مولانا يه وتعظیاً ن عظّم 


(۱) جزء من حديث آخرجه الترمذي (۳۱4۸) وأحمد (۲۵67) وأبو يعلى (۲۳۲۸)» 
وعبد بن ميد (1۹0) وابن أبي شيبة (۱6/ ۱۳۵) من حديث ابن عباس #» وهو 
حديث حسن لغيره. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة 4# عند البخاري (۷۱۲٤)ء‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

)۲( صلاةٌ رسول الله 4# إماماً بالأنبياء ليلة المعراج ثبتت في "سنن النسائي" (80۰) من 
حدیث آنس بن مالك يذه وفي "مسند الشامیین" للطبراني (۳۶۱). 


۸ 


لل قي[ مدعي سك عب سل 


وتكرياً کن کم وبا آن أحبّ. 

وأين هذه الأخلاق الكريمة الزكية من خلاق إبليس الاح الحروم؟ 
حيث أمرّه المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود لادم فاستكبر ورَأى 
لنفيه الدَّنِيّة شفوفاً" على مَن فضله المولى يلاه وأذركه الزَّهُو والإعجاب با 
ليس له ولا يُستحقه وإنها هو بمّحض فضل من المولى الكريم 8 وأخحذ 
بجهله وقلة عقله وعدم حيائه وسابق شَقائه يَعترض على مَن لا شريكٌ له في 
مُلكهء ولا في خکمه يحكّم بها یشاء» وحص من يشاء بها یشاء» لا اعتراض 
علیه ولا سؤالٌ لأحدٍ عليه» وهو الحكيم المحمودٌ على كل حال. 


ويجب على كل مؤمن أن يقتفي آثار الطاهرين الطهَرین"" من كل حمق 
ودنس من رسل الله تعالى وملائکته الكرام صلى الله وسلم على جميعهم» 
فيتواضّع لله تعالى ويُعظّم كل من رأى من المولى العظيم إيثاراً له وتفضيلاً 
بخاصية من علم أو عبادةٍ أو خلقٍ جميل» ولا يجعل ما خصه هو به مولانا 0 
من الفضل مانعاً من التواضع لذوي الفضل والتعظيم تایه الرفيع عند الله 
تعالى» فيلك ویسلّب من فضله» ومن كل خير» كما كلك بذلك قدوثه ابلیش 


(۱) (قوله: الشفوف) هو الفضل والزيادة» والتقصان فهو من الأضداد اه الشيخ سعيد 
فؤدة» وفي بعض النسخ: شرفاء وهي آظهر. 
(۲) (قوله: المطّهّرين) في بعض النسخ: المتطهرين. 


۳۹ 


cares ا‎ 


اللعين» عافانا الله تعالى إلى الیات» مما ابتلي به بجاو نبيّه وآشرف خلقه سينا 
ومولانا محمد . 

ولينظر العاقلٌ إلى ما فعله كليمٌ الله تعالل صلوات الله وسلامه عليه مع 
اضر 8۵ عندما سیع من المولى العظيم # أنه خصّه بعلم مِن لدّنه من 
إتعاب نفسه الشريفة بالسّفر إليه حتى لقيه» ثم تواضع له في الكلام؛ والتمس 
منه أن يُعلّمه بصيغة الاستفهام لا بصيغة الأمر الستعملة" في الإيجاب 
والاستعلاء» فقال #: لهل أيَبَعْكَ علج أن من مما عُلَمْتَ رُهَدًا 4" 
فالتمس منه بطريق الأدب في العبارة أن يكون تابعاً له متعلاً منه» ثم ا قابله 
اضر 8# بأن أغلّظ له في القول» إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه جاوبّه 
هو 3۵ بتواضٌع ولین» والتزم له أن يطيعه في کل ما يأمرّه به کا هو شأن العبد 
مع سيده» فقال 38: فان سا له ار ولا أَعَصِى لَك نا 74. 

فهذا التواضع وقع من هذا السید في علم لم یضطر إليه في ظاهره ولا في 
باطنه» وله الفضل العظيمٌ» والرتبة الفائقة من اصطفاه مولانا 8# له على الناس 
برسالته ومُناجاته له بلا واسطة بکلامه القدیم الذي لا مثل له وبا معجزاتِ 


(۱) (قوله: لا بصيغة الأمر الستعملة) في بعض النسخ: لا الأمر الستعملة. 
9 (سورةالگهفت: 401 
E ۳۵‏ 


رورس سم لت 


الباهرة والآيات العظيمة القاهرة» وقد ثبت أن له مع الله 4# ألفَ مجلس في 
المناجاة» وكل مجلس يُمنح له فيه من العلوم ما يخرج عن حد الخصرء وقد ثبت 
أنه عند الناجاة يرفعه ويقرّبه حتى يَسمّع صریفت الأقلام يُكتب بها في اللوح 
الحفوظ. 

وإلى هذا آشار القرآن الکریم بقوله تعالى: 9و ۰۳ وقد نص 
بعض الأئمة على أن ژتبته في الفضل تلي رتبة آشرف الق وأكرمهم على الله 
سيدنا ومولانا محمد 8# وهذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم في الشفاعة 
في اعتذار إبراهيم 9 عندما تُطْلَبٍ منه الشفاعة في الآخرة لأهل الوقف 
بقوله: «وكنت خليلاً من وراء وراء»”» قيل: معناه: وكنتٌ خليلاً من وراء 
موسى كليم الله الذي هو وراء سيدنا ومولانا محمدٍ © حبيب الله. 

فانظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاقي هؤلاء الكرام؛ وعظيم تواضعهم 
لله تعالی ومحاسن آدابهم مع من لا يضطرون إليه من ذوي الفضل ولا منة له 
علیهم» وعدم رَهُوهم وإعجابهم بها حضوا به من الفضل العظيم. 


(۱) (سورة مریم : ۵۲). 

63 قطعة من حديث رواه مسلم من حدیث أب هريرة وأبي مالك #85 (۱۹۵) في سیاقه 
حديث طویل» والبزار (۲۸6۰) وآبو يعلى (1۲۱۲) والحاكم في "الستدرك" 
١»‏ ا(الناشر). 


51 


a TEL 


ثم انظر بعد ذلك إلى آخلاقنا الشيطانية وصفاتنا الجاهلية في معاملتنا لمن 
اضطررنا إليه وأنقذنا الله على يديه من مهالك الدنيا والآخرة من علائنا 
وعبّادناه وانظر إلى رَهُونا وإعجابنا مع دَنَاءَتنا وقلة فضلنا وسُوء حالناء 
وجهالة عاقبتنا. 

اللهم نا نتوسل إليك بخواصٌ عبیدكك من أنبيائك ورسلك وملائكتك 
وجميع أوليائك» وبأكرم الق لديك الشفیع المشفَّع عندك سیدنا ومولانا 
محمد # أن تغفر لنا ما مى من الذنوب» وأن تُصلحَنا وب لنا سلامة 
الصدر فيا بقي» وتوفعنا ظاهراً وباطناً لا فيه رضاك عنا بلا يخْنة يا أرحم 
الراحمين: يا علام الغيوب» وأن ترضي عنا يا مولانا علیاءنا وأولياءنا وآباءنا 
وأمهاتنا وكلّ من له حق علينا بمحض فضلك» يوم يتعلّق المظلوم بظاله 
وت السرائر وتتکشف الغيوب. 


۳۲ 


a LEO آ#آ#‎ 


(اعلم أنه يجب على کل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب ني حقٌّ مولانا 
جل وعرٌ وما يستحيلء وما يجوز وكذا يجب عليه أن يَعرف مثل ذلك في حقّ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام). 

# حقيقة المعرفة الحادثة هي: الم الطابق عن ضرورة أو برهان» 
فقولنا: الجزم» احترارٌ من الظن» وهو: الاحتمال الراجح» ومن الشك» وهو: 
الاحتمال المساوي» ومن الوهم» وهو: الاحتمال المرجوح. 

وقولنا: الطابق» احترازٌ من الجهل المركب» فإنه جزمٌ غير مطابق لا في 
نفس الأمر كجّزم الفلاسفة بقدم الأفلاك» وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم 
من الود في الثار يوم القيامة. ۲ 

وقولّنا: عن ضرورة أو برهان» احترارٌ من جزم المقلّد الطابق» فإنه ليس 
بمعرفة وان كان جزماً مطابقاً لا في نفس الأمر ويُسمَّى في الاصطلاح اعتقاداً. 

# ومعنی الضرورة: إِلْحاءٌ المولى سبحانه النفسٌ لأن تجزم بأمر جزماً 
مطابقاً بلا تأمّل» بحيثُ لو حاولث أن تدفع عن نفسها ذلك ال جزم بتشكيك 
مُشكّك أو نحوه ل تقدر. 

ه ومثاله: جزمنا بوجود أنفسناء وبأن الواحد مثلاً نصف الاثنين ونحو 
ذلك ما هو كثير. 

# ومعنى البرهان: الدلیل ال رکب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها 
أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية. 


۳۳ 


حچحچ ی معرفة الواجب واطستحیل والجائز وس 


ه ومثال ذلك: إذا قيل لنا: فلان اشتری هذه السلعة بربع عشر الأربعين 
درهماًء فجَزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحٍ لیس بضروريء لأنا لا ندرکه" بلا 
تأمل» بل لا يحصّل لنا ا جزم ارف" بذلك من غير تقلید لأحد حتی نختبر 
آنفسناه فنقول: اقل عدد له رم أربعدٌ ورگها وال رنه تانق واا 
ضرورية لا تفتقر إلى تأمّل - آعني: کون الواحد ربع الأربعة -» لکن لا تكفينا 
هذه القدمة في معرفة ما اشتری الانسان به تلك السلعة حتی نعرف معرفة 
قطعية أن الاربعة عُمْر الأربعين» وهذه العرفة بهذه القدمة ليست ضروریةه 
إلا أنها تنتهي بضرورية» فانك إذا قسمت آربعین إلى عشرة آنصباء متساوية 
خرّج لك في کل نصیب أربعة» وکذلك لو عددت في آصابعك آربعة ثم 
آربعة... وتجمع إلى أن تفرغ من صابعك العشرة» أو تضع في لوح أربعة» 
وفوقها أربعة» عشر مرات» وتجمع لكان جموع ذلك أربعين» فقد حصل لك 
علم ضروري لا تقدر أن تدفعه بأن الأربعة عشر الأربعين» لکن لم يحصّل لك 
هذا العلم الضروري أوَّلاً بل بعد رُؤيتك حسّاً انقساع الأربعين إلى عشرة 
اڑا متساويةه كل جوم منها أريعة. 

فإذا ضممت هذه المقدمة الضرورية انتهاءً - وهي أن رّبع الأربعة رُبع 
(۱) (قوله: بضروري لأنا لا ند رکه إلخ) في بعض النسخ: بضروري لنا ند رکه . 


(۲) (قوله: العرفی) في بعض النسخ: العرفاني» فليراجع. 


۳ 


ي معرفة الواجب وال مستحيل واجائز پک u‏ 


عشر الأربعين - إلى القدمة الصرورية ابتداء - وهي أن الواحد ربع الأربعة - 
حصّل لك عنهم| أن الذي اشترٍیت به تلك السلعةٌ درهجٌ واحد. 

فتقول في نظم البرهان: يجب أن يكون الشتری به درهماً واحدء لأن 
الدرهم الواحد ربع الأربعة» وژیع الأربعة رُبْعُ عشر الأربعين المشترى به» 
فینتج: الدرهم الواحد رُبع عشر الأربعين الشتّی به. 

فالجزم ببذه النتيجة یسمی معرفة وعلياء لأنه جزم مطابقٌ لا في نفس 
الأمر حاصل عن برهان» وهو دليل قطعي لتركبّه من مقدمتين» الأولى منهها 
ضرورية ابتداء» والثانية ضرورية انتهاءً. 

ولو جزمت بهذه النتيجة تقليداً في ذلك لمن تثق به من يُعرف الحساب 
ولم تستعمل أنت فكرّك في ذلك لس جزمّك اعتقاداً صحيحاًء ولا سى 
معرفة وعليا» ولو لم تثق بِمّن أخبرّك بهذه النتيجة» بل ترجّح عندك صدئه 
واحتمل احتالاً مرجوحاً عندك أن يكون خطتاً لكان ادراکك الراجح ظناً 
وإدراكك المرجوح وَعْم ولو تساوّى عندك احتالُ صدقه وكذبه لكان 
|ٍدراکك لكل واحد من الاحتالین التساوین شکا. 

ولو جزمت على سبیل العلط ما لوقوعك في شبهة أو لتقليدك من وقع 
فیها من تلق به في زعوك بأ بع عشر الاربعین اثنان لا واحد لكان جزمك 
هذا جهلاً مرکا لأنك جهلت ما في نفس الأمر» وجهلت آنك جاهلٌ به 


۳۵ 


وتو سور كك 


ویسمی أيضاً هذا ال جزم في الاصطلاح اعتقاداً فاسداًء فاعتبر من هذا الذي 
ذكرناه مثال المعرفة وأمثلة أضدادها. 

فإذا عرفت هذه المقدمة عرفت حينئذ معنى قولنا: يجبٌ على كل مكلف 
أن يعرف... إلخ» أي: يجب شرعاً على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه 
تعالى» وني حق رسله عليهم الصلاة والسلام جزماً مطابقاً لا في نفس الأمر 
حاصلاً ذلك عن ضرورة أو برهان» إلا أن الضرورة لم جر الله تعالى به العادة 
فتعيّن طلبها بالبّرهان. 

فلو لم يحصّل للمكلف الجزمٌ بهذه الثلاثة في حق الله تعالى» وفي حقٌّ 
رسله عليهم الصلاة والسلام بل إنما حصّل له الظنٌ أو الشك أو الوّهُم ۸ 
یکفه ذلك بإجماع» ولو حصّل له الجزم إلا أنه غير مطابق لا في نفس الأمر 
كجزم اليهود والنصارى ومّن في معناهما وسائر الكمّرة بالكفريات التي جزمُوا 
بها لم يكفيء ول عدر به إجماعاً. 

ولو حصّل منه جزمٌ مطابق ما في نفس الا إلا أنه لم يكن عن ضرورة» 
ولا عن برهان» بل انیا كان عن تقلید ففي ذلك طرق وأقوال» أصحّها: أنه 
يجب عليه البحثٌ عن البرهان حتى تحصّل له المعرفة عنه مها كانت فيه قابليةٌ 
لفهم ذلك. 


ثم يجب عليه إذا حصلت له تلك المعرفة بواسطة البرهان أن يقطع بأن 


۳۹ 


لوب سروس 


تلك العرفة انیا حصّلت بمَخض خلق الله تعالى فضلاً منه سبحانه» ولا ثر 
مان ولا لفكرة الکلّف وبحثه في تحصيلهاء لا بطریق التعلیل كا تقول 
الفلاسفة ولا بطریق التولّد كا تقول العتزلة» وإنما المولى الكريم # هو الذي 
من بفضله بخلتق فهّم الدليل» وحََلقٍ فهُم اكَدلُول عليه إثرّه» ولا شرك له في 
ذلك البتة. 

واختلف أثمتنا: هل حَلْقّ الله تعالی معرفة الدلول عقب خلقه معرفة 
الدليل من غير عُروض آفاتٍ خاصة ولا عامة لازمٌ عادة کالب مع الأكلء 
أو لازم عقلاً كالعرّض مع الجوهر مثلاً؟ 

فقال الشيخ الأشعري 4#: هو لازم عادة» فيصح التخلف. وقال إمام 
الحرمين 4#: هو لازمٌ عقا فلا يَصِحّ اتتخلف. والأظهر ما قاله الأشعري 
والله أعلم. 

ثم إنَّ العرفة بهذه الثلاثة في حقه تعالى» وفي حق رسله عليهم الصلاة 
والسلام هل هي نفس الایمان الذي كلفنا به وهو مذهب الأشعري» أو 
ملزومة للایمان» فيكون الایمان هو حدیث النفس التابع للمعرفة» وهو مذهب 
القاضي» وصحّحه بعض الأئمة لأنه أنسبٌ لعنی الایمان لغة*؟ وبالله تعالى 
التوفيق. 
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)١(‏ (قوله: لغة) زيادة من بعض النسخ. 


۳۷ 


چد تچ 


(وحقيقةٌ الواجب: ما لا بتصوّر في العقل عدثه إا بلا أمّل ویسمی 
الضروري» ککون الواحد نصفّ الائنین مثلاًء وإما بعد التأمّل ویستّی 
النظري» ككون الواحد نصف سدس الاثني عشر مثلاً). 

لا قدّم الحكم بوجوب معرفة الکلف شرعاً اجب عقلاً وما يستحيل 
عقلاً وما يجوز عقلا في حق الله تعالى» وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وكان الحكمٌ على شيءٍ أو بشيء موقوفاً على تصور معناهما تن على کل مكلف 
أن يعرف معنى الحكم العقلي وأقسامّه ومعانيّهاء لیعرف بذلك معتّی وجوب 
ما يجب من الکالات لمولانا © ومعتی استحالة ما ينزه عنه تعالى» ومعتی 
جواز ما جور في حقه تعالى» ويعرف بذلك ما تتعلقٌ به الصفات من أقسام 
ا لحكم الكل وما لا تتعلق به منهاء وبفهم ذلك یتأتی له فهم البراهين» وفهمم 
زوم العارف لا ورد اه والجيّالات التي صاحبتهاء وبذلك يعرف أيضاً ما 
يجب في حى الرسل عليهم الصلاة والسلام» وما يستحيل» وما يجوز. 

# أما معنى الحكم العقلي فهو: إثبات أمر أو نفيّه من غير توقف على 
تكرر ولا وضع واضع. 

فقولًنا: من غير توقف على تكرر احترارٌ من الحكم العادي» أي: الذي 
عرف من العادة» فان الإثبات فيه والنفي انا عرفا وحكم با بواسطة التكرر 
والتجربة كقولنا: أكل هذا الطعام بسحن البدنّ وأكل هذا لا یسخه. 


۳۸ 


ور وتپ 


وقولنا: ولا وضع واضع» احترازٌ من الُكم الشرعيّ الذي عرف من 
الشرع» فان الاثبات فيه آیضا أو النفيء انیا عرفا وخکم با بواسطة وضع 
الشرع لما کقولنا: ابر بالتمر يجوز فيه التفاضل» والب بالبر لا يجوز فيه 
التفاضل. 

و ومثال الإثبات في الحكم العقلي قولنا: کل موجود فهو إما قديم وإما 
حادث» فلکم بإثباتِ أحدٍ الأمرين لكل موجود يعرفه العقل بلا واسطةٍ 
تكرر ولا تجربة» ولا واسطة تعليم فرع ووضعه» وانا حصل ذلك بمحض 
خلق الله تعالى له في القلب عارياً عن القّیدین. 

٥‏ ومثال النفي قولنا: کل موجود لا يخلو عن لدم والحدوث معا ثم 
هذا الخكم العقلي وان عَرِي عن القيدين فقد أجرّى الله 9# العادة بأن يخلقَ 
بعض أنواعه في القلب ضرورياً بلا تأمّل ويخلقٌ بعض أنواعه عند النظر 
والتأمل» والعلوم الحادثة كلها وإن كانت حاصلةً بمحض خلق الله يصح أن 
يخلقها في القلوب ابتداءً بلا واسطة تجربة ولا بعث رسولء ولا نظر» ولا فكر» 
فقد أجرّى سبحانه بمَخض اختياره العادة في خلقها على هذا التقسيم. 

# وأما آقسام کم العقلي فهو ثلاثة: الوجوب» والاستحالةٌ والجوازء 
ووجة ال حصر فيها أنَّ كل ما يحَكُم به العقل إن كان يقبل الثبوت والانتفاء معاً 
فهو الجواز» ون كان لا يقبل الأمرين معاً فان كان يقبل الثبوت فقط دون 


۳۹ 


ول مت هه 


الانتفاء فهو الوجوب. وان كان یقبل الانتفاء فقط دون الثبوت فهو 
الاستحالة. 

ولا كان الحُكم العقلي ینقسم إلى قسمین» ضروري وهو: ما يدركه 
العقل بلا تأمّل» ونظري» وهو: ما لا يُدركُه العقل الا بعد التأمل» لزم أن کل 
واحدٍ من أقسامه ینقسم كذلك إلى ضروري ونظري. 

وإنما تعرّضنا في أصل العقيدة لشرح الواجب والستحیل والجائز دون 
آخص من مصدره الذي اش منه» ومعرفة الأخص تستلزمٌ معرفة الأعم» 
بخلاف العکس. 

وایضاً لا ذکرنا آئه عب عل كل مکلّف آن یعرف الواجپ والنشحیل 
والجائز في حقه تعالی» وکذا في حقٌّ رُسله علیهم الصلاة والسلام» ول نقل: 
يجب عليه أن یعرف في حقه تعالی» وني حق رسله علیهم الصلاة والسلام 
الوجوب والاستحالة والجوارٌ كان الأنسب في مطابقة ما سبّق أن نتعرض 
لشرح الشتقات وهي أسماءٌ الفاعلین لا الشتق منه وهي الصادر. 

وإنما بدأنا بشرح الواجب لوجهین: 

ه آحدهما: أنه آشرف إذ هو الذي به یتصف مولانا جل وعز. 

و الثاني: أنه إذا عرف عرف منه الستحیل والجائز في حقه تعالی. 
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و 


وقذمنا الستحیل على الجائزء لأنه أقربٌ إلى الواجب إذ هو مقايله» 
وأيضاً فامائز شبة مركب ها بت للواجب من الثبوت» وا قبت للمستحیل 
من النفي» والواجب والستحیل شبه بسیطین إذ لم پثبت لكل واحد منهما إلا 
اح نرين ولا شك هرقب البسیظ أحق آن کون قل الرگب. 

قوله: (ما لا یتصور في العقل عدمه) يعني: لا يدرك في العقل نفیه» سواء 
كانت حقيقةٌ ذلك الواجب وجودية کذات مولانا قا أو سلبية کقدّمه #ك. 

وقوله: (إما بلا تأمّل) إلخ يعني: أن الواجب ينقسمٌ إلى ضروري 
ونظريٌ بحسّب مرّی (عادة) الله» وإلا فيجوز بإجماع أن يصيّر سبحانه جي 
العلوم ضرورية» فيُلِجَأ لعقل إلى تیقنهاء وتُخلق فيه بلا تأمّل أصلاً ىا يح في 
العقل أن یل سبحانه جع حركاتنا اضطرارية لا نجد - عادة ‏ تيس تركهاء 
وإنما وقع الخلاف في العلوم في عكس ما سبّق وهو هل يح أن تكون العلوم 
كلها نظرية للعقل» ولا يعرف منها شيئاً بالضرورة أو لا يصح ذلك؟ لنافاته 
وجو العقل بناء على أنه نفس العلوم الضرورية أو ملزومٌ اء فالجمع بين 
وجود العقل» وبين نفي کل علم ضروري جمعٌ بين متنافيين. 

والظاهرٌ القول الأولء بناء على أن العقل قبول القلب عادة للعلم 
وأضداده الخاصة كالظن والشك والوهْم والجهل المركب» وليس نفس العلم 
ولا ملووما له. 


سس مروت )پچ 


ویدل على ذلك وجود السَمنيّة اللکرین يا عدا الحسوسات من العلوم» 
ضرورية كانت أو نظرية» ووجود السوفسطائية المنكرين لجميع العلوم 
ضرورتها ونظربّها حسویها وغير محسوسهاء وهم من العقلاء بدلیل عرض 
الأئمة لبدعتهم والتحيّل في مناظرتهم لدفعها. 

وقثناللواجب النظري بكون الواحد نصف سدس الاثني عشرٌ جل 
فان هذا اكم نما يحصّل للعقل بعد استحضار مقدمتين: 

ه إحداهما - وهي الصغری - ضرورية» وهي قولنا: الواحدٌ نصف 
الاثنين. 

ه والأخرى: نظرية» وهي قولنا: ونصف الاثنين نصففٌ لسدس الاثني 
عشر لانا موقوفة على معرفة کون الاثنين سدس الاثني عشّر بقِسمّتها إلى 
ستة أقسام متساوية» وأن الاثنين أَحذ أقسايها الستة امساوية. 

فإذا استحصّر العقل بالفکرة الدلیل الرکّب من هاتين القدمتین - وهو 
آن الواحدٌ نصف الائنین» ونصف الائنین نصفٌ سدس الاثني عشرء لأن 
الاثنين سدس آقسامها الستة التساوية - عَلِمَ حينئذ نتيجة هذا الدلیل» وهي 


أن الواحدٌ نصف سدس الاثنی عشرة وقس عل هذاء وباك التوفیق. 


a, a‏ ا 
Î!‏ 23 ۳ 


ل هه مرن سل وس 


(والمستحيلٌ: ما لا يُتصوّر في العقل ئبوئّه إما بلا تأمّل أيضاًء ککون 
الواحد نص الأربع» وإما بعد التأمّل ككون الواحد سدس الاثني عشر مثلا). 

ما تثيلنا للمستحيل الضروري بكون الواحد نصف الأربعة فظاهرٌ 
للعام والخاص» لأنه لا عرف بالضرورة للجميع: أن نصفها اثنان لزم أن 
یعرف بالضرورة انتفاة التصفية عن كل ما سواهما من والحد وغیرو. 

وأما تمثيلنا للمستحیل النظري بکون الواحد سدس الاثني عشر فهو 
باعتبار العوام» لانهم قد يجهلون قبل التأمّل أن سُدّسَها اثنان أو غيرهماء فلا 
يعرفون ابتداء استحالةٌ کون الواحد سدساً منها حتى يعرفوا أن سدس الاثني 
عشر هو القسمٌ الواحد من أقسامها الستة المتساوية» والواحد ليس كذلك» 
وانما هو قسمٌ من أقسامها الاثني عشر المتساوية» وأما بالنسبة إلى أهل الحساب 
فمعرقةٌ استحالة کون الواحد سدس الاثني عشر ضرورية والحخطبُ في ذلك 

ومقصوةنا التقريب بالثال» والاعتراض عل امل ليس من دب 
المحققين, وبالله تعالى التوفيق. 


جه مس )هه 


(والجائز: ما يَصِحّ في العقل ثبوته ونفيه» نا بلا تأمّل ككون الجسم 
آبیض مثلاًء وإما بعد التأمّل كتمتي الانسان اموت مثلاً». 

لا شك أن وجود البياض وعدمّه للأجسام قد عرفه العقل ضرورة 
بالشناعدة وس وجود الشيء وعدمه أعمٌّ من وجوده وعدمه» فإذا كان 
الأخص ضرورياً للعقل فأحرّى أن يكون الأعم ضرورياً له. 

وأما الحكم على تمني الإنسانٍ الوت بالجواز النظري فظاهرٌ لكن في حق 
أهل العافية الذين لم يذُوقوا المصائب التي هي أشدٌ من الوت» ويتسهّل الموت 
ويتمنى عندهاء ولا خالطوا من وقع في ذلك. ولا عرفوا الک بالفكرة 
والتوهُم» فهؤلاء يتومون ابتداءً أنه ال أن يَتمنّى العاقل الموت لنفسه. 

قإذآ فکروا قي المكن عرفوا أن هنالك ما هو أشد من الوت» فحینتذ 
یمکمون بأن تمني العاقل الوت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل» بل يصح 
جر [ خافت من الاب ما هو آشند مار اقغاق أل وجا دا عل له 
يحصل له إلا به. 

وأمّا معرفة جواز تمتيه في حق من انَّصفَ بأسباب ذلك خوفاً أو رجاء أو 
اشتياقاً فهي ضرورية لا تحتاج إلى تأمّل» لكن المثال المقصود منه التقريب» 
فيص التمثيل بها وُجد على الجملة أو قدر وجوده» وبالله تعالى التوفيق. 


ل ل ل 
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وچ 


د ییات )) 


(فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لولانا جل وعز: الوجود لتوقف وجود 
الحوادث على وجودو تعالی» ودليلٌ حدوثها لزومها یر إلى المخصّص). 

يعني: أنك إذا تصوّرت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك 
حينئذ معرفةٌ ما يجب لمولانا 48 من الکمالات» إذ الحُكم بوجوبها لولانا ما 
فرع تصورمعتیلواجب» وقد عرته مسق 

فما جب عقلاً لمولانا جل وعز الوجودٌ» وهذا هو الواجبٌ من القسم 
الثاني من قسمّي الواجب العقلي» وهو الواجب النظري» فتتوقف معرفته 
بحسب ما أجرى الله تعالى به عادتّه على النظر العقلي» وذلك أن تنظر في كل ما 
سواه © فتجده أجرامًا؛ أي: مقادير تشعّل قراغاء يأخذ من الفراغ كل واحد 
منها قدر ذاته طولاً وعرضا وصفاتٍ تقوم بها من ألوانٍ وأكوان وغيرهماء وما 
من لون أو کون أو غيرهما إلا وهو جات يصح وجوده وعدمّه بدليل مشاهدة 
الأمرين فيه في كثير من الأجرام. وما لم نشاهده فحکمّه حکم ما شاهدناه» 
لاستواء الجميع في حقيقة الجزمية. 

وكذلك ما من مقدار خصوص للجِرّم في الطول أو العرض إلا وهو 
جائرٌ قبل الوجود والعدم بأن يوجد ما هو أكبرٌ منه أو أصغرء إلا أن يكون 
تناهى في الصّعّر إلى مقدار الجوهر الفرد - وهو المقدار الذي لا یقبل التجزئة 


f 


سوت )ی 


لا حسّا ولا عقلا"" -» فیقبل حينئذ مقدارٌه العدع بأن يوجد ما هو آکبر منه لا 
بان یوجد ما هو آصغر منه إذ لا آصغر منه. وقبول کل مقدار خصوص وکل 
صفة من صفاته للوجود والعدم هو لاز ذا لا يمكن انفكاكةٌ عنه ضرورة. 
وهذان الأمران القبولان - وهما الوجودٌ والعدم - مُتساویان في القبول 
والجواز لا ترجيح لأحدهما على ال حر من حيث ذائه» فإذاً یستحیل عقلاً أن 
يكون جزم من الأجرام أو صفة من صفاته قدياً لم يَسبق وجوده عدمٌ» لا يلرم 
عليه من ترجيح وجود المقدار الخصوص الجائز على عدمه الُساوي له في 
القيول واجواز رترجیح وجرد صفته الخصرصة اجاترة على مقابلها بلا 
مرجُح» وذلك جع بين متنافيين» وهما الاستواءٌ والرّجحانء وذلك لا يُعقل. 
فإذاً قد دل كل ما سوى مولانا يه من جهة مقداره الخصوص وصفته 
المخصوصة على أمرين: 
ه أحدهما: وجوبٌ وجود الول 4# لح بإرادته مقدارٌ كل چزم 
وصفته المخصوصين على مقابليهاء ویوجد ما شاء من ذلك على وفق إرادته. 
ه الثاني: الخدوٹ لكل چرم وصفاته لا ثبّت من طريق الجواز من 


وجوب افتقارها للفاعل؛ لأن القدیم لا یکون إلا واجباً غنياً عن الفاعل. 


(۱) (قوله: لا حمّا ولاعقلاً) في بعض النسخ: لا حساً ولا عقلاً ولا معنی» فلیراجع. 


11 


سق[ ار 


# فإن قلت: ما المانعٌ من أن یکون ما سوی الله قديأء ویکون الترجیخ 
لوجود مقادیره وصفاته بطریق التعلیل» أو الطبع لا بطریق الاختیار؟ 

ه فاواث: أنه لو كان كذلك كا اختلفت مقادیژه وصفائه ولا تأخر 
منها شيء عن الازل» لأ العلة الواحدة والطبيعة الواحدة مسجل اختلافٌ 
آثارهماء أو تخر شيء منها عن وجودهما في الأزل» والشاهدة الضرورية 
تقتضي بخلاف ذلك. لأن اختلافها في مقاديرها وصفاتها كثيرة لا حصر له» 
وتأخيد جیعها عن الأزل معلومٌ على القطع لمشاهدة التأخير في كثير من 
الأجرام وصفاتها اللازمة اء فوجب أن يكون جيعها كذلك لوجوب 
استوائها في صفة الافتقار إلى الفاعل. 

# فان قلت: لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأزل يدل قطعاً 
على أن إيجادها ليس على طريق التعلیل إذ العلة العقلية یستحیل مفارقتها 
معلوياء وأما دلالة التأخير على أنَّ الإيجادٌ ليس بطريق الطبع» فقد لا يُسلّم نا 
تقرّر أن تأثيرَ الطبيعة عند من يقول بها من المبتدعة ليس على طريق اللزوم بکلٌ 
حال» بل انیا یلازشها مطبوعُها إذا توفّرتِ الشرائط وانتفتٍ الوانع» فعلى هذا 
تأخيرٌ العوالم عن الارّل لوجود مانع متع منها" في الأزل وانتفاء شرط هناك. 


ه فالجواب: أنه لو جد مانعٌ يمنعٌ من وجود العوالم في الأزل كا انتفى 


۰:۷ 


سح وی 


آبد لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه» فیلزم أن لا يوج شيءٌ من العوام أبداً 
ولو انتفی شرط وجود العوالم في الأزل ا وجد ذلك الشرط آبد فلا يوجد 
أيضاً شيء من العوالم آبدا لأن وجود ذلك الشرط فيا لا یزال» متوقفٌ على 
انتفاء مانع زج أو تسلسل شرائط إلى غير أول» وكلاهما ال 

فقولنا في أصل العقيدة: (لتوقف وجود الحوادثِ على وجوده تعالى) 
يتعلق المجرورٌ باللام وهو توقف ب:(علم» لا بقولنا: یب لمولانا جل وعز 
الوجود) يا يَّازم عليه أن يكونَ وجوبٌ الوجود له 4# إن ثبّت له بعد وجود 
الحوادث وتوقف وجودها على وجوده اء أو يكون وجوبٌ الوجود له ا 
معلولاً لوجود الحوادث» كيف؟ ووجوب الوجود لمولانا # قديمٌ قبل وجود 
الحوادث غير معلّل بوجودها. 

نعم» وجودٌ الحوادث سبب عادة" في علمنا بوجوب وجوده تعالى» 
فلذلك وجب تعلیق هذا الجرور باللام بقولنا: (علم) لا بالضارع في قولنا: 
(يجب). 

أي: اعلم وجوب الوجود لمولانا يا من أجل معرفتك بتوقف وجود 
الحوادث على وجوده تعالى لاستحالة ترجيح وجودها الجائز على عديها 
الُساوي له في القبول والجواز بلا مرجّح. 


)١(‏ (قوله: عادة) في بعض النسخ: عادي. 


۸ 


سس ی 


وكذلك یستحیل ترجیح وجود زمانها الخصوص ومكانها الخصوص 
وجهتها الخصوصة على ما یقابلها بلا مرجُح» وکذلك یستحیل ترجيح 
مقادیرها الخصوصة وصفاتها الخصوصة"" إن كانت أجراماً على ما یقابلها 
عن عن تبجح ابو جود 

وإنما توقف وجود ا حوادث على کون وجود فاعلها واجباً لا على مطلق 
وجوده» وان كان جائزاً؛ لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالةً الوجود 
له على ما يأتي في بُرهان القدم» فتعیّن أن يكون وجودها موقوفاً على کون 
وجود فاعلها واجباً لا جائزاً. 

قوله: (ودليل حدوثها لزومُها يَا يَفتقِر إلى المخصّص). 

يعني: أن الحوادث تنقیم إلى أجرام وأعراض» وهي الصفاتٌ التي 
تتصف بها الأجرام» ولا شك أن الاعراض لا یفارقها التغیر حصولا» آو 
قبولاً إن قدَّرنا بقاتهاء والتغیب یستلزم الحدوتٌ والافتقار إلى الفاعل» وينافي 
لدم إذ القديمُ لا يكون إلا واجباً فلا یقبل التغيير. 

وأما الأجرام فمُلازِمة للصفات الْغيّرة رة إلى الفاعل» وملازمةً 
قادو والامکنة الخضوضة القرة رق الخسصی» فا - جميع العوالم لا 
تنفك عما بو جُها إلى الفاعل» فتکون كلها حادثة. 


(۱) (قوله: مقادیرها الخصوصة وصفانها الخصوصة) في بعض النسخ: مقدارها 
الخصوص وصفته الخصوصة. 


gm‏ سير )هی 


(ويجبٌ له تعالى القِدّم والبقاء ولا لكان محتاجاً إلى الفاعل» فیکون 
حادثاًء فيجب له من العجز ما وَجَب لسار الحوادث بل يكون حينئذٍ وجوده 
مستحيلاً لا يلزم على تقدير حدوثه من الدّور أو التسلسل المستحيلين). 

يعني: أنه يجب له # أن يكون غير قابل للعَدّم في الأزل» وهو معنى 
القدمء ولا فیا لا يزالُ» وهو معنى البقاء» إذ لو كان قابلاً للعدم كَا كان واجبٌ 
الوجود» بل كان جائرٌ الوجود» وکل جائز الوجود فهو مُفْتقِرٌ إلى الفاعل 
كسائر الجائزات» فيكون حادثاً مثلهاء وذلك مستحيل لوجهين: 

ه أحدهما: أنه يلزم أن يكون عاجزاً كسائر التوادث لمساواته ها في 
ا لحدوث وال جوازء فلا يصح إسنادٌ شيءٍ من الحوادث إليه» لّموم العَجُز عن 
الإيجاد لكل حادثِ» وانا يلزم عجنزه"" عن الایجاد من أجل الثم بينه وبين 
موجده الذي افتقرٌ إليه» وأيضاً إسناد الممكنات إليه بالخصوص دون مُوجده 
تخصيص بلا مخصّصء وأيضاً فليس إسناد سائر الممكنات إليه بالخصوص 
بأولى من العکس. 

ه الثانی: أنه یلزم أن یکون وجوذه حینثذ مستحيلاً لا يُتصوّر في العقل 
ثبوته لأنه إذا قذّر قبول ذاته العدم صار جائزاً مفتقراً إلى الفاعل» ویلزم أن 
یکون فاعله جائزاً مفتقراً إلى الفاعل» لأنه مثله في الألوهية» ثم ینقل الکلام إلى 


(۱) (قوله: وإنما یلزم عجزه) في بعض النسخ: وأيضاً يلزم عجزه. 


©. 


0 تتم ی 
فاعل الفاعل» ثم كذلك آبدا... 

فان انتهی العد وانحصر لزم الدوژ فیلزم أن يكون الأول الذي انتهی 
الیه العدذ انیا وجدّه بعض من بعده من تأحر وجوده عنه» فیکون سابقاً علیه 
في الوجود متأخراً عنه» وذلك لا یعقل. 

وان لم ينتو العدد» بل تسلسل إلى غير أولٍ لزم وجودٌ ما لا باية له عدداً 
والفراغ من ذلك في مصّى» وذلك لا يعقل» إذ ما لا اية له من الأعداد 
كأنفاس أهل الجنة وأزمنتهم ونعیمهم مثلاً لا يسمه إلا الستقبل أن يوجد فيه 
شيئاً فشیتا أبدَ الآباد» وأمّا أن يوجد كله في الحال أو الاضی فلا يُعقل. 

فقولنا: (بل يكون حيتئذ وجوده مستحيلاً) إضرابٌ انتقالٍ ین لازم 


محال إلى لازم أشدَّ منه في الاستحالةء لا إضرابٌ إبطال» وبالله تعالى التوفيق. 


,ا a‏ 0 
اد اد ادا 


(۱) (قوله: بأن يوجد فيه شيئا فشيئا) في بعض النسخ: بأن یوجد فيه شيء بعد شيء. 


۱ 


gf Gogg 


(ويجب له تعالى أن یکون مخالفاً في ذاته وصفاته لکلْ ما سواه من 
الحوادث. وإلا كان حادثاً مثلّها). 

يعني: أنه لا تقر ر بالبرهان القطعيّ فیما سبّق وجوبٌ القدم والبقاء له 
تعالى» لزم أن تكون ذائّه العلية وصفاته المرتفعة ليستا من جد جنس الحوادث» 
فيستحيل على ذاته وصفاته الْجزْمِيةٌ والعَرَضِيّة وكل لازم من لوازمها المقتضية 
للحوادثِ كالمقادير والجهات والأزمنة والأمكنة والقرب والبعد بالمسافة 
والصّغر والكِبّر والماسّة والحركة والسكون, إذ لو اتَّصفتٌ ذائّه العليّة أو 
صفائّه الرتفعة تفعة بمماثلة الحوادث لزم أن یکون جادثاً. 

أمّا لزومٌ حدوثه في ماثلة ذاته للحوادث فظاهژ, وأما لزوم حدوثه في 
مائلة صفاته للحوادث فانه لا لزم حينئذٍ أن تکون صفاّه حادثة» والذات 
یستحیل عُرُوّها عن الصفات لزم أن تکون الذاثٌ حادثةٌ مثل صفایهاء لأن 
ملازم الحادث حادث ضرورة. 

وهذا معنى قولنا: (وإلا كان حادثاً مثلها) أي : وان ل يكن مخالفاً في ذاته 
ون فا لمر ات بل کان عاكلا انسر اچ ری ار في ريه نزم در 
ذاّه تعالی على كل تقدير من ذلكء وبالله تعالى التوفينٌ 


o 


وي لاا 


(ويجب له تعالى أن يكون قائياً بنفسه» أي: ذاتاً موصوفاً بالصفات غنياً 
عن المحلّ والفاعلٌء إذ لو كان في محل لكان صفةٌ فیلزم أن لا يتصف 
بالصفات الوجودية ولا لوازمهاء إذ لو قَبلتِ الصفةٌ صفةٌ وجودية لزم أن لا 
تَعْرَى عنها صفة كالذاتِ» وذلك يستلزم التسلسّل ودخول ما لا نباية له في 
الوجود ولو كان محتاجاً إلى الفاعل لكان حادثاً وهو ُحَالٌ). 

اعلم أن هنا مقدمتين باطلتين يعتقدهما العقل الناقص تبعاً للوهم 
الفاسد: 

و إحداهما: أنَّ كل ما ليس بچرم قدي كان أو حادثاً فهو صفة. 

- ومستند الوم في اعتقاد هذه المقدمة: استقراء الحوادث» فد كل ما 
ليس بجرم منها فهو لا يكون إلا صفة» فعمّم ذلك الوهم الفاسد في حقه 
تعالى» وقاس من غير جامع”» فاعتقد أن الله تعالى صفةٌ لا ذاثٌ لا ثبت 
بالبرهان القطعي أنه ليس بجرم» وقد قال بمقتضى هذا الوهم الفاسد: 
النصارى وبعض الباطنية من ینتسب في زعمه إلى طريق التصوف» وهو كفرٌ 
ت 

ه القدمة الثانية: الباطلة» أن كل ذاتٍ موصوفة بالصفات فهي چرم؛ 
وهذه القضية لازمة للقضية الأولى» إذ هي في معنى عكس نقیضها الوافق 


(۱) (قوله: وقاس من غير جامع) في بعض النسخ: وقاس قياسا من غير جامع. 


or 


۳ 


الذي هو کل ما ليس بصفة فهو چزم. 

- ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو: مستنه في القضية الأولى» 
وهو النظر إلى ما تقرّر في امحوادث والقیاس علیها من غير جامع» فاعتقك بهذا 
النظر الفاسد أن الذات العلية جسم لا قام البرهان القطعي على أنه تعالی ذاتٌ 
موصوفٌ بالصفات العلية لا صفةٌ. 

وقد قال أيضاً بمقتضی هذا الوهم الفاسد في هذه القضية: المحَسَّمةٌ 
كالحشوية والبهود ومّن تبعهم على ذلك» ومنهم مَن اعتقد هذه المقدمة 
الباطلة وقادثه إلى التعطیل» وهي نفي وجود الإله أصاك وأن العوالم وُجدث 
وجوداً اتفاقياً بغير فاعل» لأنه لا استقرّ في الحوادث أن الفاعل منها لا يكون 
إلا جس قاس من غير جامع» وقال: لو كان للعوالم فاعلٌ لوجب أن يكون 
جسياً» لكن الجسم يستحيل منه إيجادٌ الأجرام وكثير من الصفات» فتعيّن أنَّ 
أجسام العوالم وجدث بلا فاعل. 

فإذا عرفت هذا عرفت أنَّ وجوب قيامه تعالى بنفسه يدفع هاتين 
المقدمتين الباطلتين» لأن معناه احتوى على جزأين: 

٥‏ أحدهما: كونه تعالی غنياً عن الحل» أي: عن ذاتٍ يقوم بہاء ويكون 
صفة اه فهو ##ذاتٌ موصوف بالصفات العلية لا صفةٌ لغيره. 

ه الثاني: كونه # غنياً عن الفاعل واجبٌ الوجود لا جائرّ فالجزمٌ 


o4 


ka 


الأول بل المقدمة الأولل» وهي اعتقاد الوم الفاسد أنَّ كل ما ليس بچرم 
فهو صفة لغيره» فان مولانا با لیس بچرم» وهو مع ذلك ذاتٌ موصوف 
بالصفات» ويستحيل أن يكون صفة لغيره. 

والجزء الثاني أبطل المقدمة الثانیقه وهي اعتقاد الوهم أن كل ذات 
موصوفة بالصفات فهي چرم؛ فان مولانا جلّ وعز ذاتٌ موصوف بالصفات؛ 
وهو مع ذلك يُستحيل أن يكون جرماًء أو ماثلاً لثيء من الحوادث: فهو تعالى 
ذات حقيقة» ولا مثل له من الذوات. 

وبهذا الجزء الثاني باينث ذاته العلية سائرٌ الذوات الحادثة» فإنها وإن 
كانت غنيةً عن المحل» أي: لا تكون صفة قائمة بغيرهاء فهي مفتقرة إلى 
الفاعل افتقاراً لازماً لا يمكن انفكاكها عنه» لوجوب خدوئها وافتقارها إلى 
الول الكريم 8# ابتداءً ودواما. 

والحاصل أنَّ بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس بايّن 88 سائرٌ 
الصفات» فليس من جنسهاء وبالجزء الثاني باين © سائرٌ الذوات» فلا شبية له 
منهاء ولا يشاركها في أجناسهاء ولا في فصوفاء ولا في خواصّها. 

فقولنا في أصل العقيدة: (أي: ذاتاً موصوفاً بالصفات غنياً عن الحل)» 
هو تفسير للجزء الأول من [جزأي] القيام بالنفس» وهو الذي منع كونه تعالى 


oo 


لصف تام الف د بے یی 


وزیادتنا الوصف ب: غنياً عن الحل بعد قولنا: ذاتاً موصوفاً بالصفات 
للتأکید والا فکل ذات موصوةة بالصفات. فهي غنية عن الحل» أي: عن 
ذات تقوم بها. 

وقولنا: والفاعل» هو تفسیر للجزء الثاني من جزأي القیام بالنفس» 
وهو: الذي منع توهُم کون ذاته تعالی تشبة شيئاً من الذوات. 

آما پرهان الجزء الأول - وهو أنه تعالی ذات لا صفة - فا أشنا إليه في 
أصل العقیدة» وهو: أنه تعالى لو كان صفة لزم أن لا یَتصفت بالصفات 
الوجودية» وهي صفات العاني التي هي: القدرة والإرادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام» ولا بلوازمها التي هي الصفاتٌ المعنوية وهي: كونه 
تعالی قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً ومتكلاً. 

والدلیل القطعينٌ دلّ على وجوب اتصافه تعال اء فليس بصفةء لأن 
الصفة لو قبلث أن تتصفف بالصفات الوجودية لاستحال عرو کل صفة عنها 
كا في الذوات» لأن القبول نفسي» فلا يتخلف» وذلك یستلزم التسلسل 
ودخول ما لا نهاية له في الوجودء لأنه يجب لصفة الصفة ما وجب للصفة 
الأولى من الاتصاف بالصفات الوجودية ثم هكذا إلى ما لا نباية له» وذلك 
لايُعقل. 

ومن هنا تعرف استحالة قيام الصفة بالصفة وأن قبول الاتصاف بالصفات 
الوجودية ولوازمها من خصائص اللوات لا مشار بها وون الصفات. 


كه 


:»)هه 


وانا حصَضتا البرهان بالصفات الوجودية ولوازمها؛ لأا هي التي 
تقوم بموصوفهاء ويلزمٌ فيها دخولٌ ما لا نهاية له في الوجود أمّا الصفات 
النفسية فهي راجعةٌ إلى حقيقة موصوفهاء ولا تسلسل لها. 

وأما الصفات السلبية فلا وجود لمعانيها في الخارج» فلا یِلزم من تقدير 
تسلشلها رل ما لا اية له ق الرجرى وغذا کان الالساف بهذین التررعين 
مشترکاً بين الذوات والصفات. وهذا توصّف الذاتٌ العلية وصفاتٌ المعاني 


القائمة بها بالوجود والقدم والبقاء والخالفة للحوادث والوحدانية. 


وأما برهان الجزء الثاني فواضح لا يحتاج إلى بيان» وبالله تعالی التوفیق. 


oY 


سس )ی 


(ويجب له تعالی الوحدانية» أي: لا مثل له في ذاتهه ولا في صفة من 
صفاته ولا ور معه في فعل من الأفعال» إذ لو كان معه مثل أو ونر تًا كان 
واجبّ الوجودٍ لاحتياجه حينئذٍ إلى من يُخصصّه بما يمتاز به عا بمائله عموماً أو 
خصوصاً وذلك يستلزم الحدوتٌ والعَجْرَ عن كل مکن). 

لا شك أن وجود المثل له تعالی يستلزم أن يكون كل واحد من الثلین 
حاداً جات ویمتنع آن یکون كل واحد مھا قا واا 

ه وبرهانٌ ذلك: أن اثلین لا استحال أن یکون أحدّهما عينَ الآخر لزم 
أن یمتاز آحدهما عن الآخرء وتمیزه لا یمکن أن یکون بالذاتیات الواجبات» 
لوجوب اشتراك الثلین في جميعهاء فتعينَ أن یکون بِعَرَضيٍ جائز اخت به 
آحذهما عن الآخر مع جواز أن یکون لصاحبه مثله» إذ کل ما اتصف به أَحذ 
الثلين من الجائزات فانه يجوز أن یتصفت به تماثله» وکل جائز فوجوذه لا يكون 
إلا حادثاًء فتعينَ أن يكون العَرّضي الذي امتاز به کل من المثلين عن الآخر 
حادثاًء وكل من المثلين ملازمٌ هذا العرضي الذي يُميّزه عن صاحبه» فتعيّن أن 
يكون هو أيضاً حادثاًء لأن ملازم الحادث حادث» والحدوث يناني الألوهية لا 
عرفت في برهان قدم الإله وبقائه. 

وأيضاً: ذلك العرضي إما أن يكون كالاً فقد فات الآخر» وفوثٌُ الكمال 
نقصٌ» فيلزم أن يكون كل واحد منهما ناقصاء وهو محال» وان كان ذلك العرضي 
نقصاً لزم أيضاً اتصافٌ الاله بالتقص من ول مرت وهو ظاهر الاستحالة. 


2۸ 


رسمه و 


وأيضاً: تعدد الاله إِمّا أن يكون بعددٍ خاص متناه فیلزم افتقاژه إلى 
الخصص فیکون حادثا؛ وما آن یکون بعدد لا نباية لم» فیلزم دخول ما لا 
نهاية له في الوجود وهو ظاهرٌ الاستحالة. 

وأيضاً: یلزم أن یکون کل واحد منهیا عاجزاً عن كل مکن لساوانهیا في 
الامکان واشدوث لسائر احوادث التي قد عرفنا بالضرورة عجرّها عن إيجاد 
الأجرام وإعدايها. 

ویلزم أيضاًء عجز المثلينٍ في الألوهية من جهة التمانع بين ارادتیها 
وقدرتیها» سواء اتفقا على مکن واحد أو اختلفاء أما إن اختلفا فظاهرء وأما 
إن اتفقا فلأل لكل كن وجوداً وآحدآ فیستحیل أن تنفذ قيه رادتان 
وقدرتان» والا لزم انقسامٌ ما لا ينقسم» أو تحصيل الحاصلء؛ فلا بد إذاً من 
عجز إحدى القدرتین وإحدى الارادتین» ویلزم منه عجز الأخرى لا انعقد 
بینهما من الماثلة» هذا كله في الثل الحقيقي العام. 

وأما إذا فرض المثل خاصاً في بعض الصفات کالقدرة والارادة مثلاً فإنه 
يلزم امحدوث. آیضاء لكل من المثلين؛ لأن كل واحدة من الصفتين المتماثلتين 
تحتاج إلى مخصّص مخصّصها با محل الذي وجدت فيه لقبول كل واحدة منهم| 
حينئذ المحلين» فيلزم أن تكون كل واحدة منهما جائزة الوجود حادثة عارضة 
کل عن اقرسوقوته رک وام متها لا يقن آنا کی عم حت اقا 
اة آو ضتّهاء ولا یکون ذلك الغ الا سادا فیلزم آن یکون كل واحد 


2۹٩ 


واه 


من الوصوفین حادثاًء وذلك يناني ما ثبّت للاله من وجوب الوجود ویلزم 
حينئذ العجزٌ آیضاً لأجل الحدوث والتمانع» إِنْ فرض المثل في القدرة والارادة. 

فقولنا: (ولا مؤثر معه في فعل من الأفعال) هو من باب عطف الخاص 
على العام» لأن وجود المؤثر معه تعالی يرجع إلى وجود المثل له تعالى في بعض 
صفاته» وهي: القدرة والإرادة» فلو وجدت صفة في حادث يتأتّى بها الإيجادٌ 
والاعدام لكانت مماثلة لقدرة الباري لذ فتكون حادثةٌ لاحتياجها إلى خصّص 
يخصّصّها بالذات العلية» ويخصصها بعموم التعلق عن نظيرتهاه وحدوث 
الصفة يستلزم حدوث موصوفهاء وذلك يستلزم حدوث الذات العلية» تعالى 
الله عن ذلك. 

# فإن قيل: تأي الإيجاد والاعدام على وفق إرادة القادر وعلمه هو 
حقيقةٌ القدرة الأزلية» ولا مثل لما في ذلك لأن الإيجاد والإعدام اللذين 
يُدَعَيَانَ لبعض القدرة© الخادثة ليسا من حقيقة تلك القدرة الحادثة» بل هو 
عَرضي فا بجعل الله تعالى ها ذلك» فهي تؤثر على وفق إرادة الله تعالى وعلمه» 
لا على وَفق إرادة موصوفها وعلمه. 

ه فا جواب: أن تأي التأثير إذا كان عَرضياً هذه القدرة الحادثة» فإنه يلزم 
أن لا یرد على هذه القدرة على حياله» لأنه حال» والأحوال لا يمكن أن تفعل 


(۱) (قوله: القدرة) كذا بالأصل؛ قال بعضهم: ويمكن أن تکون ار اه وني بعض 
النسخ هنا وفيا بعد: القوى» فليراجع. 


۰ 


سس )وب 


على حيالهاء فلا بد من خلق صفة معنی وجودية في هذه القدرة الحادثة تکون 
علة لا عرض ها من تأتي الاجاد بها والاعدام. ويلزمٌ عليه قيامٌ الّرض 
بالعرض والتسلسل لنقل الکلام إلى ذلك العرض الثاني» هل إيجابه للتأثیر 
ذاتي؟ فلا یتوقف بعد وجوده على إرادة» أو هو عرضي ها؟ فیحتاج إلى عرض 
آخريُوجب له الإيجاد للتأثير» وهلم جراً... 

وبالجملة فالذي يجب اعتقاه وقام البرهان القطعي عليه أن لا مثل 
للمولى ف لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال» وبالله التوفيق. 


2 ,ا‎ a, 
7 vS اد‎ 
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ga‏ اك 


(ويجب له تعالى القدرة والإرادة المتعلقتان بكل مکن» إذ العجز عن 
بعضها مستلزمٌ للعجز عن جميعهاء وذلك يستلزم استحالة وجودها لتوقف 
كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله وني تخصيصه على ارادته وفي 


كونه مراداً على علمه). 
# القدرة الأزلية: صفة يتأتّى ا اد كل ممكن واعدامه على وَفق 
إرادته تعالى. 


# والإرادة: صفة يتأتّى بها تخصيص كل ممكن بالجائز الخصوص بدلا 
عن مقابله. 

ولا شك آن کل حادث یل على آربعة مطالب هاتین الصفتین: الآول: 
وجوذهماء الثاني: وجوبٌ الوجود لماء الثالث: عموم تعلقهیا بجمیع 
المکنات الرابع: وحدتهم. 

# آما وجة دلالة کل حادث على وجودهما فلأنه لو انتفت القدرة 
لوجد ضدّهاء وهو العّجز. وذلك يُستلزم عدم التمکن من الفعل» ولو 
انتفت الارادة للجائز الخصوص لزم ترجیخه على مقابله المساوي له بلا 
مرجح وذلك مالٌ. 

# وآما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتین الصفتین 


- ویدخل في ذلك وجوبُ القدم والبقاء لهما - فلأنها لو كانتا جاتزتین لزم 


3 


وس سوه 


حدوثُّهم| وافتقارهما إلى فاعل» ولا فاعل إلا الله لا تقدّم في الوحدانية» فیلزم أن 
يتصف قبل فعلهم| بقدرة أخرى علیهیا وإرادة لما لا عرفت في الطلب الأول 
من وجوب توقف کل حادثِ على وجودهما قبله» ثم ننقل الكلام إلى القدرة 
والإرادة الأخريين» فيّلزمهها من الحدوث ما لزم الأوليين» فیتوقفان أيضاً في 
|حدائهما على قدرة وإرادة أخريين» ثم هلم جراً... 

فان وقف العدد لزع الدور» وإن لم يقف أبداً لزم التسلسل» وكلاهما 
مستحيل؛ وملزومٌ الستحیل" مستحیل فيكون وجود القدرة والإرادة 
الحادثتين مستحيلاً» كيف؟ وکل حادث توقف وجوذه وإعدامّه عليههاء فيلزم 
أن لا يتأتّى بها الإحداث والتخصيص حتى يكونا واجبتي الوجود. 

# وأما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق هما بجميع المکنات» 
فلأنهیا لو اختصتا ببعض الممكنات ووقع العجز عن بعضها لزم في ذلك آموژ 


5 5 


و الأول: تعميم العّجز في جميع الممكنات لاستوائها في حقيقة الإمكان 
امُحوج إلى الفاعل» فإذا تعذّر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعهاء 


(۱) (قوله: وملزوم المستحيل) مثبت من المخطوطة» وفي نسخة الأصل: ولزوم 
خی . 


ea 


ه الثاني: لزوم حدوثه| لاحتياجه) حینثذ إلى الفاعل الذي خلقها 
لبعض الممكنات» وخلق ضدهما لبعضها حواز أن تتعلقا بجميع الممكنات» أو 
بالبعض الذي تعلق به العجزء فاختصاصهیا حينئذ بما اختصتا به يُوجب 
افتقار هما إلى الفاعل الخصص. 

ه الثالث: لزوم التمائّع بينهما وبيق القدرة والارادة اللعين كلقا اة 
وال بعض هذه اللوازم - وهو الأول منها - أشنا بقولنا: (إذ العجز عن 
بعضها مستلزم للعجز عن جيعها)» فالضمير المؤنث في «بعضها» و«جميعها» 
يعو د على المکنات الفهومة من معنى قوله: (بکل مکن). 

# وآما وجة دلالة كل حادث على وحدتها فلأئه لو وقع التعدّد فیها 
لزم العجز للزوم التمانع بين القدرتين والإرادتين كا لزم في تعدد الإله. 

# فان قيل: نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات» بحيث يكون 
لكل مكن قدرة وإرادة خاصتان به فلا تمانع حينئذ. 

ه فالجواب: أنه يلزم عليه دخول ما لا ناية له في الوجود. إذ عدد 
المکنات لا نهاية له. 

وأيضاً: يلزم عليه الافتقار إلى المخصّصء لأن کل قدرة ورادة حینتذ 
يجوز أن تتعلقا بغير ما تعلقتا به» فاختصاصه با اختصتا به يوجب الافتقار 


(۱) (قوله: من قوله) في بعض النسخ: من معنى قوله. 


55 


روص 


وأيضاً: يلزم من عجزهما عن التأثير في غير ما تعلقتا به العجز عن 
الجميع» ولهذا يصح أن تأخدّ مطلبین - وهما الوحدة وعموم التعلق - من 
قولنا في أصل العقيدة: (إذ العجز عن بعضها مُستلزم للعجز عن جميعها)» 
وتأخد المطلبين الآخرين ‏ وهما الوجود والوجوب - من قولنا: (لتوقف كل 


حادث في وجوده) إلى آخره. وبالله تعالى التوفيق. 


2 a, 2 
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(ويجبٌ له تعالى العلم التعلق بكل واجب وجائز ومستحيل؛ لأنّ 
الاختصاص بالبعض يستلزم احدوث لافتقار الصفة حينئذ إلى الفاعل» 
وحدوئها یستلزم حدوتٌ موصوفها لاستحالة 7 تعرّيه عنها وعن آضدادها). 

لا شك آن کل حادث يدال» آیضا عل آربعة مطالب شذه الصفة كا 
سبق في القدرة والإرادة» وإنما لم یم في أصل العقيدة البرمانٌ على وجود هذه 
الصفة لأنه قد سبق له في قوله: (وفي كونه مراداً على عمله) أي: فکا توقف 
وجود كل حادث على القدرة والارادة" لزم أن يتوقف على العلم» إذ القصدٌ 
إلى جائز معيّن مع عدم العلم به مستحیلٌ. 

ويؤخذ برهان مطلب الوجوب هذه الصفة ما ذكرنا في برهان عموم 
تعلقهاء وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب ها الحدوث لكونه يستلزم 
جوارّهاء فكيف إذا كانت من أول مرة جائزة الوجود؟ 

وكذا أيضاً: يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان لأن التعدد يوجب 


الحدوث لافتقار" العدد الخاصّ إلى حدث. 
وقولنا: (وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها) يعني: ويلزم الدور أو 


(۱) (قوله: على الإرادة) في بعض النسخ: على القدرة والارادة. 
الأصل: لأن العدد يوجب الحدوث فافتقار إلخ. 
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رت )هی 


التسلسلء وأيضاً: خفاء البعض یستلزم خفاء الجميع» إذ لا فرق» وقد سبق 
ذلك كله في القدرة والارادة. 

وقولنا: (وعن أضدادها) يعنى: ولا تكون تلك الأضداد إلا حادثقه 
لأنبا ضدّ العلم الحادث» فان جاء العلم بعدها فدليل حدوثها طرؤٌ عدمهاء 
وما ثبت قِدَّمه استحال عدمٌه» وإن جاءت بعد العلم فحدوثُها ظاهرء إذ لا 


معنى للحادث إلا وجوده بعد عدم. وبالله التوفيق. 


a,‏ 0 ,ا 
فك ZS‏ 


۷ 


gm‏ .»)ی 


(ويجب له تعالى السمع والبصرٌ التعلقان بجمیع الوجودات» والكلامٌ 
المنزه عن الحرفٍ والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والتجدّد". 
والسكوث التعلق بها يتعلق به العلمٌ؛ ودليل هذه الثلاثة الشرعٌ). 

اعلم أن عقائدٌ الایمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
عليه دلالة المعجزة كوجوده تعالى وقدرته وإرادته وعلمه وحياته» فإنه لو 
استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي - وهو متوقف على صدقٍ الرسل 
المتوقفي على دلالة المعجزة ‏ لزم الدورٌ. 

والقسم الثاني: ما يصح أن يُستدل عليه بالدليل الشرعي؛ وهو كل ما لا 
تتوقف عليه دلالة العجزة 55 كالسّمع والبصر والکلام والبعث وأحوال 
الآخرة ‏ جملة وتفصيلا. 

ه الثالث: ما اختلف فيه للتردد فيه: هل هو من القسم الأول أو من 
القسم الثاني كالوحدانية؟ فإنه اختلف فيها: 

هل يكفي فيها الدليل السمعي؟ بناءً على عدم توقف دلالة المعجزة 
عليها في علم الناظر» ون توقف وجو المعجزة عليها في نفس الأمر لاستحالة 
)١(‏ (قوله: والتجدد) مثبت من الخطوطة وفي نسخة الأصل: والتجديد. 


1۸ 


وه 


وجود الفعل مع وجود الشريك أو لا بد فیها من الدلیل العقلی؟ نظراً إلى 
توقف دلالة العجزة على صحة وجود العجزة التوقفی" على الوحدانية» لأن 
العجزة فعل» والفعل یستحیل وجوده على تقدیر الإثنينية في الألوهية» 
والتوقف على التوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. 

وقولنا في السمع والبصر: (المتعلّقان بجميع الموجودات) أي: ینکشف 
لسمعه تعالى وبصره جع الوجودات قديمةٌ كانت أو حادثة» وليس کسفع 
الخلوق الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات. ولا كبّصر الخلوق الذي انا 
يتعلّق عادة بالأجسام والألوان والأكوان. 

وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى وبصره أن مصحّح تعلقهما نبا هو 
الوجود. فلو تعلقا ببعض الوجودات دون بعض لافتقرا إلى خصص» 
فیکونان حادئین» وقیام ا حوادث بذاته تعالی مستحیل. 

والحاصل أن ثبوت هاتین الصفتين أذ من الشرع» وتعلقها بجمیع 
الوجودات أخذ من الدلیل العقلي» وکذا ثبوت الکلام له تعالی أخذ من 
الشرع وکونه منزهاً عن الحرف والصوت والتقدیم والتأخير - إلى آخر ما 
ذکر - جذ من الدلیل العقلي فانه لو اتصف کلامه تعالی بشيء مما ذکر لزم أن 


یکون حادثاء و حدوث الصفة یوجب حدوثت الوصوف. 


۱( (قوله: التوقف) في بعض النسخ: التوقفة. 


1۹ 


اهمكحت ]وس 


# فان قلت: إثباتهم الكلامَ بالدلیل الشرعي يلزمٌ منه الدورء لأن الدلیل 
الشرعي موقوف على دلالة العجزة وهي متوقفة على الكلام» بناء على 
الصحیح من أن دلالتها وضعيةء أي: تتنزل منزلة تصدیق الله تعالى كن ظهرت 
على يديه بالقول. 

ه فالجوات: أن تنزها منزلة التصديق بالقول إن معناه: نها دل عل ما 
يدل عليه القول من صدق الآ باه لا معناه: أن فاعلها تكلّم بتصدیق من 
ظهرت على يديه بالقول. 

وذلك كما تقول: الاشارة تدل وضعاً على ما يدل عليه القول» وهل 
المشير متكلمٌ أو أَبّْكَمُ؟ حتمل» ليس في الاشارة ما يدل على شيء من ذلك» 
وهي في نفسها تدل بالوضع دلالة الكلام بلا فرق» سواء كان المشير متكلياً أو 
أبكم» وهذا غاية التحقیق في جواب السؤال وإن كان قد استهوله وعظّمه كثير 
من الأئمة» وهذا الجواب القصير الحقق ۸ يترك عليه غباراً. والله تعالى أعلمٌ» 


وبه التوفيق. 
۷ ا ۷ 
يت یه يت 


arco 7 


(ويجب له تعالى الحياةٌ لاستحالة وجود الصفات السابقة بدونها). 

مراده بالصفات السابقة القدرةٌ وما ذکر بعدها إلى الکلام فان کل 
واحدة من هذه الصفات یستحیل وجودُها لغبر السي وطذا آخر ذکر الحياة 
إلى هذا الوضع» وهو من باب تأخير الدلول عن الدلیل. 

والا فهيَّ من جهة آنها شرط في تلك الصفات مقدمة بالذات علیها 
لتوقّف وجود الشروط على وجود شرطه الا أن التوقف هنا توقف معيّة لا 
توقف تقدم» إذ صفات الول # كلها أزلية يُستحيل تقدّم بعضها على بعض في 
الوجود. وبالله تعالى التوفیق. 


۶, a۶, 2 
Av av ZS 


۷۹ 


(وأما الستحیل في حقه تعالى فكل ما يناني هذه الصفات الواجبات). 


لا شك أنه لما وجب له عقلاً الوجود وما بعده من الصفات استحال 
عليه طقل تقلا کل ما ینافیهاه فينافي الوجود العدم» ويناني لدم الحدوث» 
وينافي البقاء الفناء» وينافي الخالفة للحوادث ممائلتهاء ويناني القيام بالنفس 
الافتقار إلى الحل والخصص. ويناني الوحدانية وجود التعدد في الذات أو 
الصفات أو الأفعال» ويناني القدرة العامة العجز العام والخاصء ويناني الإرادة 
العامة وجود الأفعال أو بعضها مع الكراهة". 

وينافي العلم العام الجهل وما في معناه بشيء من العلومات وينافي 
السمع العام لجميع الوجودات الصمم. وهو: غيبة شیء ما من الوجودات 
عن سَمعه تعالى» وینافی البصر العام العمّی" وهو: خفاء شيء من الموجودات 
عن بصره تعالى» ويناني كلامه تعالى البگم» وهو: خروج شيء من المعلومات 
عن دلالة كلامه يلإ وكونُ كلامه ا حروفاً أو أصواتاً أو متصفاً بشيء من 


لوازمهماء ويناني الحياة الموت. 


(۱) (قوله: ونقلاً) غير موجود في بعض النسخ. 

(۲) (قوله: مع الكراهة) في بعض النسخ: مع كراهة الفاعل لوجودها. 

(۳) (قوله: ويناني البصر العام العمى) في بعض النسخ: وينافي البصر العام كعموم 
السمع العمى. 


۷۲ 


__ + الصفات الستحيلة في حق الله ج و 


وانا سکتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة على الصفات 
السابقة» وهي إدراك الطعومات وإدراك المذوقات وإدراك المشمومات 
وإدراك الملموسات بإدراكاتٍ زائدة على السمع والبصر والعلم» فتكون عند 
من أثبتها عامة لكل موجودٍ من غير اتصال ولا تأثير بما يلازمُها عادة لأجل 
الخلاف في إثبات هذه الإدراكات. 

والذي اختاره بعض المحققين الوقف فيها. 

وسكتناء أيضاء عن الصفات المعنوية» وهي كونه تعالى قادراً» وكونه 
مريداً... الخ" إما لأنها لازمة لصفات العاني عند مَن أثبت الأحوال» وإما 


لأنبا عبارة عن وجودهاء وبالله تعالى التوفيق. 


(۱) (قوله: وهي كونه تعالى قادراً وكونه مريداً إلخ) مثبت من الخطوطة وفي نسخة 
الأصل: وهي كونه تعالى قادراً ومريداً وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً إلخ اه. 


YT 


و و 


(وآما ا جائ في حقه تعالى: ففعل کل مکن أو تركه. صلاحاً كان أو 
ضدَّه با عرفت قبل من وجوب عموم قدرته تعالى وإرادته لجميع المکنات؛ 
ويدخل في ذلك جوارٌ خلق الله تعالى الرؤية لذاته العلية» والسمعَ لكلامه 
القديم» والثَّوابَ في دار النعيم» والبعثٌ لرسله الأكرمين» صلواتٌ الله وسلاه 
عليهم أجمعين). 

لا شك أن الجواز لا يتطرقٌ للذات العليةء ولا لشيء من صفاتها المرفّعة 
لوجوب الوجود لجميع ذلك. 

وانا مرجع الجواز للع" التنجيزي لقّدرته تعال وارادته» وهذا 
التعلیق ليس بقديم» ومرجعه إلى صدور الکائنات عن قدرته تعالى وارادته 
لجميع المکنات. 

ونا عرفت فیا سبق عموم تعلق قدرته تحال وارادته بحمیع المکنات» 
وعرفتٌ وجوب وحدانیته تعال عرفت أن کل ممكن فهو جائز أن یکون بقدرة 
الله تعالی وإرادته» ولیس فيه ما هو واجبٌ عقلاً كالصلاح والأصلح كا قاله 
بعض مَن ضلء لأنه يلم عليه قلبُ حقيقة الصلاح والأصلح الجائزة بأن 
ترجع واجبة» وذلك يمنع وقوع ضدّهاء وهو الفساد» كيف وهو موجود 
بالمشاهدة؟ 


0( (قوله: للتعلق) في بعض النسخ: التعلق. 


Vé 


وروی 


ومن المکنات الجائزة عند آهل الحق رؤيةٌ الخلوق لمولانا ‏ على ما 
يليق به # من غير جهة» ولا جرمية» ولا تحيز؛ لأنه تعالى موجودٌء وكل 
موجود يصح أن پری بالبصر. 

واستدعاء الرؤية القابلاً للمرئي والجهة له» والتوسط بين القرب جداً 
والبعد جدا انیا هو عادي يقب التخلف. 

وکا صح أن یعلم مولانا 2 على ما یلیق بجلاله وعظمته من غير 
إحاطة فکذلك یصح أن يُرى 8# بالبصر على ما یلیق به 8 

وليستٍ الرژية بانبعاث شعاع يتصل بالمرئي حتى تستحيل رؤيته © 
لاستحالة اتصال الشعاع به ف إذ لو كانت الرؤية باتصال شُعاعبالرتي لزم 
آن لا یری الرائي إلا مقدار حدقته» كيف وهو ینکشف" للرائي في نظرة 
واحدة أضعاف ذاته أضعافاً لا حصر لها بحيث يُقطع أنه لا یمکن أن ینفصل 
عنه شعاع یتصل بأدنى شيء منها؟ 

وکذا من الجائزات إثابة الله تعالى الطیع» إذ لا حق لأحد عليه تعالى» إذ 
لا نفع له تعالى بطاعة أحد وأيضاً فالطاعة خلق له ©" وليس للعبد فيها إلا 
الاكتساب والاتصاف ولا آثر له فيها أصلاً. 


انك (قوله: ینکشف) کذا في جنيع النسخ» ولعل الأولى: یکشف أو یکتشف لأن انکشف 
(۲) (قوله: خلق له تبارك وتعالى) في بعض النسخ: خلق الله تبارك وتعالى. 


Vo 


وکذا من الجائزات بعت الله تعالی الرسلّ عليهم الصلاة والسلام لأن 
ما قَدَرَ الله يه معهم من المصالح الدينية والدنيوية فبمحض فضله ولا أثر 
للرسل عليهم الصلاة والسلام في شيء من تلك الصالح. 

ولا حق لأحد على مولانا # في هداية ولا في مصلحة دنيوية ولا 
أخروية. 

وأوجبت المعتزلة عقلاً على الله تعالى بعت الرسل على أصلهم الفاسد في 
وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالى» ولا يخفى فساذه. 

وأما البراهمة فجعلوا بعت الرسل عليهم الصلاة والسلام مستحيلاً» 
ورأوا أن العقل يصل وحده بتحسينه وتقبيحه إلى أحكام الله تعالى الشرعية. 

ولا تخفى سخافة عقويهم في غاية لا عرفت أن مرجم أحكام الله تعالى 
الشرعية إلى نصب أفعال خلقها الله تعالى وجعلّها بمحض اختياره آمّارة على 
ما شاء من ثواب أو عقاب أو غيرهماء ولا حسن في فعل» ولا قبح يوجب له 
حکباً من الأحكام. 

ومن عرف انفراده تعالى بإيجاد جميع الكائنات ونفوذ إرادته فيها مع 
التنزه عن الأغراض لا خی عليه فسا تلك القالة الشنیعة» وبالله تعالى 
التوفیق. 


۷۹ 


arco 


(« التبولت)) 

(وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجبٌ شم الصدق» أي: مطابقةٌ 
کل ما أخبروا به من أحكام وثواب وعقاب وغيرهما لا في نفس الأمر لأن الله 
تعالى قد صدَّقهم ب تنل من المعجزة التي خصّهم بها منزلة وله تعالى: «صدق 
عبدي في كل ما بل عني»). 

هذا هو الجزء الثاني من جزأي الایمان» لأن الایمان مركبٌ من جزأين: 

ه أحدهما: الایمان بالله تعالى» وهو حديث النفس التابع للمعرفة با 
يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز. 

ه الثاني: الایمان بالرسل علیهم الصلاة والسلام» وهوة آیضا حدیث 
النفس التابع للمعرفة با يجب لهم» وما يستحيل وما يجوز. 

ولا كان الجزء الثاني موقوفاً على الجزء الأول - انیا یعرف ويحصل بعد 
معرفته - قدّم علماؤنا الكلام على الجزء الأول قبل الكلام على الجزء الثاني. 

# والرسل: جمع رسول» وهو إنسان بعثه الله سبحانه إلى عبيده بایمانه؛ 
ليبلغهم عنه أحكامه التكليفية والوضعية وما یتبعهیا من وعدٍ ووعيد 
وتعرها. 

وهل شرطه أن یکون له شرع جدید أو کتاب خصوص» أو نسخ لشرع 
من قبله» أو لا یشترط فيه شيء من ذلك؟ آقوال. 


YW 


و صفة الصدق و سس 


ونحن مکلفون بمعرفة الرسل علیهم الصلاة والسلام ولا يتم إيماننا 
إلا بذلك» ولا يحصل لنا الایمان إلا بمعرفة ما يجب شم وما یستحیل» وما 
يجوز. 

وما يجب هم 18 الصدق في كل ما يبلغون عن المولى فلا أي: لا يكون 
خبرهم في ذلك إلا مطابقاً لا في نفس الأمر» ولا يقع منهم الكذب في شيء من 
ذلك لا عمداً إجماعاء ولا سهواً عند المحققين. 

وبرهان ذلك: أنه لو وقع الكذبٌ في شیء ما بلّغه الرسول عن الله تعال 
لزم أن يَسريَ ذلك الكذبٌ إلى خبره تعالى» لأنه 4# أشار إلى تصديق الرسل 
بفعل أوجدّه خارقاً للعادة تحدَّى به الرسول» أي: ادّعاه قبل وقوعه وطلبه من 
المولى چ دليلاً على صذقه في كل ما يبلغ عنه فأوجده ف له على وَفق دعواه» 
وأعبججز # کل من یقصذ تكذيبّه ومعارضتّه أن يأ بمثل ذلك الخارق» فتنزل 
هذا الفعل من المولى # باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال» منزلة التصریح 
بالکلام بصذق رسله عليهم الصلاة والسلام؛ بحيث لا يجد اموق فرقاً بين 
تصدیق الله تعالى لرسوله بهذا الفعل الوصوف با سبق» وبين تصدیقهم 
بکلامه الصریح. 

ألا رى أن مَلِكاً من اللوك لو جع في بعض الأوقات أهلّ ملکته. وقام 


من الجلس بعص عبیده بمرأى منه ومسمّع» وقال للناس: إن الك قد بعثني 


۷۸ 


سد لس و صفة الصدق توس 


إليكم بكذا وكذا وها هو" عام بمقالتي هذه إليكم سميعٌ بصير قادرٌ على 
إهلاكي إن کذبث عنه» وآيةٌ صدقي فيا ادعیّه عليه: أن أطلبه منه أن يُصدّقني 
بأن يفعلّ كذا وكذا ما لم عبر عادته أن یفعله وأن يخصني بذلك ولا يفعله 
لأحدٍ من يقصِدٌ معارضتي وتكذيبي. ثم طلب من الملك ذلك الفعل» ففعله 
له على وَفق ما طلب منه» وخصّه به دون غيره من يَقصِد معارضته والقدح في 
صدقه فيعلم على الضرورة أن الملك قد صَدّقه» وأن ذلك الفعل من الملك 
نازل في الدّلالة على صِدْق ذلك المدعي منزلة صريح قول الملك: إنه قد صدّق 
فیا بلغ عني» لا فرق بينهم| أصلاً. 

وإذا ثبت ذلك لزم منْ كذب الرسول كذبٌ الملك الذي قد صدّق لأن 
تصديق الكاذب كذبٌء ولا كان الكذب على المولى ف مستحيلاً - لأن خبره 
على وفق علمه ل والعلمٌ لا يحتمل النقیض بوجو من الوجوه فالكلامٌ التابع 
له كذلك - لزم أن يكون الكذبٌ في حق رسله عليهم الصلاة والسلام 


مستحيلاً» وذلك ظاهرء وبالله تعالى التوفيق. 


0 a, a 
2 3 ادا‎ 


(۱) (قوله: قد بعثني إليكم بکذا وکذا وها هو إلخ) في بعض النسخ: قد بعثني الیکم 


۳۹ 


ور مت )هه 


(ويجب لهم الأمانةء أي: حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في حرم 
أو مکروه لأن آتباعهم آمروا بالاقتداء بهم في جیع آقواهم وآفعاشم. وذلك 
يستلزم عصمتهم فیهیا من كل منهي عنه). 

هذا كمال ثان واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو كونهم أمناء 
لا خيانة لهم في شيء من الأشياء. والأمين هو الذي يترك کل آمر على الوجه 
الذي أوصى مالكه أن يترك عليه» ولا يجوز أن ينقله بسبب الشهوة من الموضع 
الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية مالكه الذي تجب طاعته. 

فالأمانة في الواجب والندوب أن يدلا في شريف صندوق الوجود كا 
أوصى بذلك فيه مولانا 8# ولا يخان بنقله) إلى آفة العدم» والأمانة في الحرم 
والکروه أن يدخلا في صندوق العدم» ولا ينقلا عنه إلى شريف الوجود كا 
أوصى أيضاً بذلك فيهما مولانا لا ولا شك أن الذوات والأفعال كلها ملك 
لولانا ع وقد أوصى غ فيهما بوصايا وهي أحكامه الشرعية» فالأمانة 
المحافظةٌ على وصاياه ل وعد التبديل فيها والتغییر. 

ولما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله وأتقاهم لله 
وأعرفهم بالله وأشدهم خوفاً منه كانوا آعظع الناس أمانة وأشدَّهم محافظة على 
وصاياه كل. 

ولا أكرمهم 5 بأعظم أمانة وعصمهم من كل خيانة جعلهم قدوة 


۸۰ 


- هون مه 


لامهم. وأطلق في متابعتهم ولم يجعل فیها تقييداًء فلو جوّزنا أن یقع في آنعاهم 
ما هو حرم أو مكروه لزم أن يجتمع في ذلك الحرم والکروه الإذنُ في فعلهم| 
أخذاً من قاعدة الترغيب في متابعة الرسل والحض على الاقتداء بهم» وعدم 
الاذن لا فرض فیها من التحريم والكراهة» وذلك جمع بين نقيضين. 

وهذه المتابعة للرسول سيدنا ومولانا محمد 4# بلا استثناء ولا تردد ولا 
تأمل» إلا فا خص به قد عرفت ضرورةً من حال الصحابة والتابعين هم 
بإحسان» وقد مرن أيضاً مولانا هة بمتابعته على الإطلاق في آيات من القرآن 
وجعلها عَلّا على عبته» وذلك دليل واضح في غاية على كمال العصمة العامة 
له وبالله تعال التوفيق. 


7 0 a, 
Zi 7 ادا‎ 


۱ 


سا ل هوج صفة التبليغ یچ 


(ويجب هم أيضاً نم بلغوا كلّ ما أمرهم المولى سبحانه بتبليغه ول 
يتركوا شيئاً منه لا نسياناً ولا عمداً. أما عمداً فلما سبق في الأمانة» وأما نسياناً 
فللإجماع). 

هذا أيضاً كمال ثالث واجب للرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو 
وفاژهم بتبليغ كل ما أرسلهم الله تعالی به» وأمرهم بأن يبلغوه للناس» وأنهم ۸ 
يفوا على الناس شيئاً من ذلك. لا عمدًا ولا نسياناًء والتبليغ في ذلك على 
الوجه الذي اروا به من عموم الناس أو خصوص شم. 

وبرهان امتناع إخفائهم شيئاً من ذلك على طريق العمد واضح من 
برهان الأمانة السابق لأن هذا کتمان للحق وخيانة محرمة» وهم أمناء 
معصومون من المحرم أن يدخلوه في دائرة الوجود بعد معرفتهم هي مولانا عل 
عن ذلك. 

وأما إخفاؤهم شيئاً من ذلك على طريق النسيان فالحققون أيضاً على 
منعه» ودليله إجماع السلف» وقد صرح القرآن بکمال التبليغ في حق نبينا 
ومولانا محمد #© في قوله تعال: اوم َكلت کم ديت واممث عم 
نمی 6" وصرح أيضاً بذلك النبي © في امحدیث" - ولم يحضرني الآن لفظ 
)١(‏ (سورة الائدة: ۵ / ۳). 


(۲) لعله ما قالته السيدة عائشة أم المنین » یصلح احتجاجاً هذا الذي صرّح به = 


AY 


الحديث -» وصرّح بذلك الرسل علیهم الصلاة والسلام في القرآن کقوله 
تعال: ۶ نو رسک وق 2*4 وقوله ##: بتکم رسال ري 
وت کم وک لا ود نیرت ۳4 وقوله تعال: للد بلنتکم 
رصلت يق وخ مج اسك عل َو كفرح € وتتبع ذلك“ في 
القرآن العظیم كثير» وبالله تعالى التوفیق. 


a, a 0‏ 
نت اد و 


= النبي 8 ولم يحضر الصنف تبلق لفظة. 
قالت عائشة: «أعظمٌ الفزية على الله تعالى مَنْ قال: إن محمداً 4# رأى ربّهء وان 
محمداً © کم شيئاً من الوحي» وان محمداً © یلم ما في غَدِ». أخرجه البخاري 
(47۱۲) ومسلم (۱۷۷)» وأحمد (۲۲۲۷) وابن حبان (1۰) واللفظ له. 
أو ما كان من حديث سَمُرة بن جُنْدّب چ عند أحمد (701098)» وأبو داود 
»)١144(‏ والبخاري في "خلق أفعال العباد" (4۱۰ وابن حبان (۰)۲۸۵۲ 
والحاكم (۱/ ۳۲۹)ء والبيهقي (۰)۳۳۹/۳ وني إسناده ضعف. وموضع الشاهد: 
«...قبلّعْتٌ رسالاتٍ ربي کا ينبغي ها أن تبَلّم....» 

(۱) (سورة الأعراف: ۷/ 1۲). 

(۲) (سورة الأعراف: ۷/ ۷۹). 

(۳) (سورة الأعراف: ۷/ .)٩۳‏ 

(6) (قوله: وتتبع ذلك) في نسخة: ونحو ذلك. 


م 


و توضيح الصفات وحل مشكلها ل ده 


(فالواجب الأول يزيد على الأمانة بمنع الکذب سهواً ويزيد على التبلیغ 
بمنع الزيادة على ما أمروا بتبليغه عمداً أو نسياناًء وتزيد الأمانة على الصدق 
بمنع وقوع الخالفة في غير كذب اللسان» وتزيد على التبليغ بمنع المخالفة في 
غير التبليغ» ويزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء ما آمروا بتبليغه عمداً أو 
نسياناً مع لزوم الصدق فيم بلغوا من ذلك» ويزيد على الأمانة بمنع ترك شيء 
ما آمروا بتبلیغه نسیانا). 

نیا تعرّضنا في أصل العقيدة لا نا" هذه الواجبات الثلاثة من النسب» 
لثلا یتوهم أن فيها تكراراًء أو أنَّ فيها ترادفا؛ أو تساوياء أو عموماً وخصوصاً 
بالإطلاق» بحيث يستغنى بالأخص عن الأعم» فنبهنا على أن بينها عموماً 
وخصوصاً من وجه» فلا يمكن حينئذ الاستغناء ببعضها عن بعض» لأن كل 
واحد يزيدٌ على صاحبيه" بزيادة لا تفهم إلا منه. 

وبيان ذلك: أن الواجب الأول - وهو الصدق - يزيد على الأمانة بمنع 
الكذب سهواًء أي: هذه النقيصة نبا يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام من الواجب الأول الذي هو الصدق. لأنه عام في كل قول» 
ولا يفهم امتناعها من الواجب الثاني الذي هو الأمانةء لأا نیا تمنع من وقوع 
)١(‏ (قوله: يبنا في نسخة: يق _ 
(۲) (قوله: صاحبيه) في نسخة: صاحبه. 


۸ 


00 توضیح الصفات وحل مشکلها توس 


المعصية والکروه والكذب سهواً لیس بحرام ولا مکروه فلا منافاة بينه وبين 
الأمانة. 

ویزید» أيضاًء الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام بمنع 
الزيادة على ما أمروا بتبليغه عمداً أو نسیاناء أي: هذه النقيصة لا تفهم من 
الواجب الثالث» لأنها وقعت بعد التبليغ العام» فلا تنافيه» وتفهم من الواجب 
الأول الذي هو الصدق» لأن هذه الزيادة كذب» ووجوب الصدق العام 
یدفعها!. 

وأما الواجب الثاني - وهو الأمانة ‏ فيزيد على الواجب الأول الذي هو 
الصدق بمنع وقوع العصية والکروه في غير كذب اللسان كالغيبة مثلاً والنظر 
العمد لأجنبية من غير ضرورة» فهذه النقيصة إنا يفهم امتناعها من الواجب 
الثاني الذي هو الأمانة لمنافاتها للمعصية والمكروه» ولا يفهم امتناعها من 
وجوب الصدقء لأنها ليست بكذب حتى يدفعها الصدق. 

وتزيد الأمانة» أيضاًء على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام بمنع 
المعصية التي لا تتعلق بالتبليغ كالسرقة مثلاً والخديعة ونحو ذلك» وهو ظاهر. 

وأما الواجب الثالث - وهو التبليغ العام فيزيد على الواجب الأول - 


وهو الصدق - بمنع ترك شيء ما آمروا بتبليغه عمداً أو نسياناًء مع التزامهم 


)١(‏ (قوله: يدفعها) في نسخة: يدفعه. 


Ao 


سوه 


الصدق فیا بلغوا من ذلك» أي: هذه النقيصة آیضاً نما يفهم امتناعها في حق 
الرسل علیهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث وهو التبلیغ العام" لأن 
النقص عمداً أو نسياناً مناف لوجوب عموم التبلیغ» ولیس بمناف لوجوب 
الصدق» لأنه قد يصدق فيا بلغ ويترك شيئاً آخر أجنبياً عنه» فترك تبلیغه لیس 
بكذب فیه إذ لم يخبر فيه بشيء» ولا فیما بلغ لصدقه. 

ويزيد أيضاً وجوبٌ التبليغ العام على الواجب الثاني الذي هو الأمانة 
بمنع ترك شيء مما أمروا بتبلیغه نسياناًء أي: هذه النقيصة نا يفهم نفیّها عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام 
لنافاتها له» لأن السلب الجزئي منافٍ للثبوت الكلي» ولا يفهم نفيها من 
الواجب الثاني الذي هو الأمانة لا عرفت أن الأمانة انا تدفع المعصية 
والمكروه» وما يفعل نسياناً لا معصية فیه" ولا كراهة» وذلك ظاهرء وبالله 


تعالل التوفیق. 


,۶ا ,ا a‏ 
av ۳‏ اد 


(۱) (قوله: وهو التبلیغ العام) في نسخة: وهو عموم التبلیغ. 
(۲) (قوله: لا معصية فیه) في نسخة: لا تحريم فیه. 


۸1 


سید ری و 


(ولا يخفى عليك بعد هذا ما تشترك فيه الثلاثة» وما يشترك فيه اثنان منها 
دون الثالث. وما يزيد به كل واحد منها على مجموع الباقِيَان). 

يعني أنك إذا حققت معاني الواجبات الثلاثة وعرفت ما يزيد به كل 
واحد منها على صاحبيه سهل عليك فهم هذه المطالب الثلاثة: 

ه أحدها: معرفة النقيصة التي تشترك الواجبات الثلاثة في نفيها عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي تبديل شيء مما أمر الله تعالى بتبليغه 
وتغییر" معناه عمداً لاله کذب» فوجوب الصدق للرسل ینفیه» وهو آیضاً 
معصية» فوجوب الأمانة أيضاً یدفعه» وهو أيضا کتیانٌ لا آمر الولل العظیم 
بتبليغه» فوجوب تبلیغ الرسل علیهم الصلاة والسلام لكل ما آمرهم الول 
العظيم بتبلیغه یدفع أيضاً هذه النقيصة عنهم» فهذه نقيصة تشترك الواجبات 
الثلائة في نفیها عن الرسل علیهم الصلاة والسلام. 

ه الثاني من الطالب الثلائة الباقية: النقيصة التي يشترك في نفیها عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام اثنان من الواجبات الثلاثة» ويزيدان به على 
الواجب الثالث. فيشترك الواجب الأول والثاني - وهما الصدق والأمانة ‏ في 
منع الكذب عمداً في الزائد على المأمور بتبليغه» ولا یمنعه الواجب الثالث 
الذي هو التبليغ العام» لأن هذه النقيصة إن وقعت بعد التبليغ العام» ويشترك 


6 (قوله: وتغيير) في نسخة: أو تغيير. 


AY 


وس هه 


الواجب الأول والثالث - وهما الصدق والتبلیغ العام في منع التبدیل نسياناً 
بالبعض المأمور بتبلیخه فإنه منافٍ للصدق لأنه كذب» ومناف لتبلیغ" المأمور 

ولا يمنع هذه النقيصة وجوب الأمانة لأنها تمنع العصية والمكروه» 
والتبديل نسياناً لا تكليف فیه» فليس بمعصية ولا مكروه» وتشترك الأمانة 
والتبليغ العام في منع نقص شيء من المأمور بتبليغه عمداً فإنه معصية وترك 
للتبليغ العام» فكل واحد من هذين الواجبين ينفيه عن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ولا ينفيه الواجب الأول الذي هو الصدقء لأن الترك من غير تبديل 
ليس بكذب. 

0 الثالث من المطالب الثلاثة: ما يزيد به كل واحد من الواجبات الثلاثة 
على مجموع الواجبين الباقيين» فالواجب الأول - وهو الصدق - يزيد على 
مجموع الأمانة والتبليغ العام بمنع الكذب نسياناً في غير المأمور بتبليغه لأنه 
مناف للصدق» وليس منافياً للأمانة ولا للتبلیغ العام» فلا يفهم نفيه عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من الواجب الأول الذي هو الصدق. 

ويزيد الواجب الثاني - وهو الأمانة ‏ على مجموع الصدق والتبليغ العام 
بمنع المعصية في غير الكذب وبعد التبليغ العام كالسرقة مثلاً. 


(۱) (قوله: لتبليغ) في نسخة: للتبليغ. 


AA 


وص ست و س9 


ويزيد التبليغ العام على مجموع الواجبين الأولين - وهما الصدق 
والأمانة - بمنع نقص شيء مما أمروا بتبليغه نسياناً من غير تبديل ولا إخلال 
فیا بلغ فإنه مناف للتبليغ العام» فيفهم نفيه منه» ولا يناني الواجبين الأولين» إذ 
ليس بكذب ولا خيانة. 

فجميع الطالب" في هذه الواجبات الثلاثة خمسة؛ هذه الطالب الثلاثة 
التي ذكرناها هناء والمطلبان السابقان» وهما معرفةٌ معاني الواجبات الثلاثة 
ومعرفةٌ ما يزيد به كل واحد منها على كل واحد من صاحبيه. وبالله تعالل 


التوفيق. 


(۱) (قوله: فجميع المطالب) في نسخة: فمجموع المطالب. 


۸۹ 


ما یستحیل في حق الأنبياء تلد 


(وأما الستحیل في حقهم علیهم الصلاة والسلام فأضداد هذه الثلاثة). 

لا خفاء أنه إذا علم ما يجب في حق الرسل علیهم الصلاة والسلام علم 
منه ما یستحیل في حقهم» فلا علم وجوب الصدق في حقهم علم منه استحالة 
الکذب علیهم. وهو الاخبار با لا يطابق ما في نفس الأمر. 

ولا علم وجوب الأمانة لحم علم منه استحالة الخيانة عليهم» وهو 
التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو کراهة. ولا علم وجوب التبلیغ العام هم علم 
منه استحالة عدم التبلیغ لشيء ما آمروا بتبلیغه عمداً أو سهواء وذلك ظاهر. 
وبالله تعالی التوفیق. 


2 0 ا 
Av CZ! ١‏ 


ما يجوز في حق الأنبياء تكلا 


(وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض البشرية التي لا 
تناني علو رتبتهم كالمرض ونحوه بدليل مشاهدة ذلك فيهم. وفي اتصافهم بها 
فوائد لا تخفى). 

مراده بنحو المرض: الجوعٌ والفقر من الأعراض الدنيوية مع الغنى 
عنها بالله تعالى» والأكل والشرب والنكاح والنسيان بعد التبليغ أو فیما ۸ 
يؤمروا بتبليغه» والنوم» إلا أنه تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم ولا شك أنه قد 
شوهد جميع ذلك فيهم. 

وقوله: (وني اتصافهم بها فوائد لا تخفى) يعني ليس نزول هذه 
الأعراض بهم كنزوها بغيرهم في إمكان عدم اقترانها بالفوائد العرفانية التي 
تُصيّرها فرب وعبادات» بل لا تنزل بهم إلا عارية عن حظ النفس ودواعي 
الهوى محفوفة" بالفوائد العرفانية ورب الشريفة النورانية» كتعبدهم لله 
تعالى في عرض الأكل والشرب بها ندب إليه من آدابهماء والصبرٍ والرضا عن 
الله تعالی عند فقدهماء وإيثار ذوي الفاقة مع شدة الاحتياج إليهماء وتشريع 
جميع ذلك للمؤمنين بهم والتابعين لهم. ١‏ 

وكذا حکم مرضهم وجوعهم مع زيادة حصول التسلي عن الدنيا للأمة 
وتنبههم" خسة قدرها عند الله إذ لو كان لها موقع عند الله تعالى لأعطاها 


(۱) (قوله: محفوفةٌ) في نسخة: محفوظة. 
() (قوله: وتنبههم) في نسخة: وتنبيههم. 


۹۱ 


ما يجوز في حق الأنبياء تقو 


لؤلاء السادات الکرام الذین هم آشرف الق عنده #!» ولحرصوا علیهم 
الصلاة والسلام على جمعها والتمتع بها أكثرٌ من غيرهم» فلا رآیناهم نافرین 
عن فضوفا منفرینا عنها في غاية علمنا أنه لا خير في فضوهماء وآن الزهد فیها 
هو الحق الجامع لكل خير. 

ولا يخفى على العاقل استنباط الفوائد الكثيرة من أحوالهم عليهم 
الصلاة والسلام لأن الله تعالی قد عصمهم واعتنى بكمال هدايتهم وجَعََهم 
قدوة للخلق في آقواهم وأفعالهم وسكونهم» فهي كلها واقعة على أكمل 
الصفات وأشرف المقاصد وأعلى السّمات. 

وکل ما استنبط العلماء من فوائد أقوالهم وأفعاهم وألّفُوا وأكثروا نقطةٌ 
من بحر لا ساحل له نسأل الله تعالی أن يزيدهم شرفاء ثم شرف" إلى ما لا 
نهاية له» وأن يدخل جيعنا بلا محنة في شفاعة سيد الخلق وأكرمهم على الله 
تعالى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وعلى آله. 

فقولنا: (الأعراض) احتراژ" من مذهب النصارى في وصفهم عيسى 
8# بالصفة القديمة. 


(۱) (قوله: وكل ما استنبط إلخ) كل مبتدأ خبره قوله: نقطة» هذاء وقوله: كل ما غير 
موجود في بعض النسخء وعليه فقوله: نقطة مفعول استنبط کا لا يخفى. 

(۲) (قوله: ثم شرفا) أخذناه من بعض النسخ. 

(۳) (قوله: احترارٌ) جاء في بعض النسخ: احترازاء وكذا الأمر فا بعد. 


۹۲ 


ما يجوز في حق الأنبياء تكلا 


وقولنا: (البشرية) احترارٌ من اعتقاد الجاهلية أن البشرية تنافي الرسالة. 

وقولنا: (التي لا تنافي علوٌ رتبهم) احترارٌ من اعتقاد اليهود وكثير من 
جهلة المؤرخين والمفسرين اتصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنقيصة 
المعصية والکروه ونحوهما. 

لا شك أن الناس باعتبار تعظيمهم للرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة 
أقسام: هفرط ومُمَرّطء وهما هالكان» ومْتَوَسّطء وهو الناجي بفضل الله 
تعالى» وعن القسمين الأولين احترزنا بالقيود التي ذكرناها في تفسير الجائز على 
الرسل" عليهم الصلاة والسلام. 

واحترزنا بالأعراض - وهي الصفات الحادثة التجددة - من الصفات 
القديمة التي هي صفات الاله ت۰3 فلا يصح أن یتصف بها غير مولانا 05. 

وقد کفرت النصاری بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم في حق عیسی 
8 فجعلوا صفة العلم القدیم قائمة بجسد عیسی ۰ وجعلوه بذلك فا 
على حَبْطٍ لهم شديدٍ وتخلیط عظیم لا یقول به عاقل" تعالى الله عن قوشم 
علوا كبيراً. 
)١(‏ (قوله: على الرسل) في نسخة: في حق الرسل. 
(۲) (قوله: لا يقول به عاقل) في نسخة: لا يفوه به عاقل» قال في المعجم الوسيط: قاء 

ُوه بالقول فَؤْهاً: نطق به» ويقال: هذا أمرٌ ما قُهْتٌّ به وما فُهْتُ عنه: لم أقله ول 

أكشف عنه اه. لجنة التصحيح. 


۹۳ 


ما يجوز في حق الأنبياء تكلا 


واحترزنا بقيد البشرية كالأكل والشرب والمرض ونحوهما من صفات 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام» وهي غناهم عن هذه الأعراض التي وضعها 
الله تعالی في البش فلا يشترط ذلك في الرسل عليهم الصلاة والسلام لعدم 
توقف الرسالة علیها» وليس غنى الملائكة عليهم الصلاة والسلام عنها 
لذواتهم» بل بجعل الله تعالى لهم ذلك. 

وقد كفرت الجاهلية بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم أيضاً بزعمهم أن 
هلم الصفات البشرية اتاق لا تلیق بمرتبة الرسالة» وانا تلیق جا صفات 
الملائكة... فکفروا وكذبوا بسبب ذلك الرسل علیهم الصلاة والسلام. 

وقالوا فا آخبر الله تعالى عنهم: ابر دوا ۳4 ذ سر لا مر 
نا 4" وال دا رو یسکات ویتیی الوق ۰۳4 

ولو انکشف الحجاب عن قلوبهم لعرفوا أن في وقوع هذه الأعراض 
البشرية بالرسل عليهم الصلاة والسلام كالات لهم في أنفسهم وتكميلات 
متكاثرة لأنمهم بحيث يغتبطها الملائكة الکرام ويتمنون وجود مثلها هم لا فيها 
من الآداب الرقیقة"" والعبادات الدقيقة التي لم يجدوا مثلها في عباداتهم» هذا 


.) ٦ / ٠٤ (سورة التغاين:‎ )١( 
.)۱۰ / ٠١ (سورة ابراهیم:‎ )۲( 
.)۷ / ۲۵ (سورة الفرقان:‎ )۳( 
(قوله: الرقیقة) في نسخة: الرفيعة.‎ )6( 


۹٤ 


ما يجوز في حق الأنبياء تلور 


مع ما فيها من تأنس الأمم ودفع الوحشة عنهم بمخالطة من هو من چنیهم 
ومتصفٌ بحسب الظاهر بصفاتهم» وأمكنهم لاجل الجنسية والخالطة أن 
يعرفوا أمانته وصدقه ونصيحته والتلقي منه. 

ولو كان مَلَكاً لتعذر ذلك كله منه» قال تعالى: لور جک ملكا 
جلت جک ولا عليه كا يلبشوست ۰۳4 فعامل سبحانه ال 
بمقتضى الفضل العظيم والرحمة واللطف بأن بَحَتّ إليهم رسلاً من آنفسهم؛ 
ظاهرهم بشري من جنس البعوث إليهم» وباطنهم ملكي» بل أعلى» وغذا 
اتسعت قلوبهم عليهم الصلاة والسلام لمخالطة الفريقين ومراعاة الجانبين. 

وأما قولنا: (التي لا تناني علو رتبتهم) فاحترزنا به من الغفلة عن جنابهم”" 
الرفيع والتفريط بسبب مشاهدة ظواهرهم البشرية في مراعاة قدرهم العلي 
وملاحظة اعتناء المولى العظيم بهم ورفع مقامهم الأكمل فوق جميع الخلق. 

وقد ضلت اليهود - أدام الله تعالى ذلتهم - فأساؤوا الأدب» ووصفوا 


أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بمساو" لا يليق أن يُوصّف بها 


.)٩ / ٦ (سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) (قوله: جنابهم) في نسخة: جانبهم. 

(۳) (قوله: بمساو) قال في المعجم الوسيط: الَسَاوِي: المعايب والنقائص ‏ لا تهمز » 
قيل: لا واحد اء وقیل: واحدها سُوء على غير قیاس» وفي المثل: - 
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Eg 


من هو أدنى منهم في غاية. 

وربا أدخل بعض جهلة المؤرخين والمفسرين بعص ذلك في كتبهم» 
وافتتنوا بذلك» وفتنوا به من يطالعه من الجهلة» نسأل الله تعالى العافية من 
زلات من يُقتدي به فإنه يضل بسبب زلته وفتنته عا كثير» ولا حول ولا قوة 
الا بالل العلي العظيم» وربا يغترون بذلك لقلة تحصيلهم وعدم تحقيقهم 
بظواهر" من الکتاب والسنة» سنشیر إن شاء الله بعد هذا إلى جملة منها لیعرف 
منها غيرُها. 

ونظير الاغترار هذه الظواهر اغتراژ الجسمة القائلین" بالجهة وبتأثیر 
القدرة الحادثة“ وتعلیل الأفعال والأحکام ونحو ذلك بظواهر من الکتاب 
والسنة ُوهم ذلك» ول حیطوا بعلمها لعدم تضلعهم من العقلیات والتقلیات» 
وفقدهم الأنوار الربانية والعصمة الإهية. 

وهذا قيل: (إن العمسلک في معرفة الله ومعرفة رسله عليهم الصلاة 
والسلام بمجرد ظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر) . 

= الخيل تجري على مساو ياء يضرب للرجل يُستمتع به وفيه الخصال المكروهة اه. 
)۱( (قوله: بظواهر إلخ) لعله بدل من قوله: بذلك» أو متعلق بنحو متمسكين حال من 

فاعل بخترون, فتأمل. 
(۲) (قوله: القائلین) في نسخة: والقائلين» فلیراجع. 
(۳) (قوله: القدرة الحادثة) في نسخة: القوی الحادثة. 


۹۹ 


هلوس )هه 


قلت: وكذلك تلقي هذا العلم من جرد الکتب والشایخ المُصَحّفين 
والتفقهین بلا تحقيق» نسأل الله تعالى السلامة من فتنة المحيا والممات» والتأيیة 
بالتوفيق» والعصمة من جميع الآفات بجاه أشرف الخلق سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد . 

(لوبهذا تعرف أن كل ما أُوهمَ في حقهم أو حق الملائكة نقصاً من الكتاب 
أو السنة وجب تأويله). 

أشار بهذا الكلام إلى وجوب تأويل ما اغترٌ به بعض من أجاز على 
الأنبياء والملائكة ‏ على جميعهم الصلاة والسلام - الصغائر» واحتجّوا في 
ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث. 

قال القاضي عياض في "الشفاء": إن التزموا ظواهرها أَقْضَتْ بهم إلى 
تجويز الكبائر وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم» فكيف؟ وكل ما احتجوا 
به ما اختلف الفسرون في معناه وتقابلت الاحتالات في مقتضاه وجاءت فيها 
أقاويل السلف» بخلاف ما التزموه من ذلك» فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وكان 
الخلاف فيا احتجوا به قدیاً وقامت الدلالة على خطأ قوهم وصحة غيره 
وَجَبَّ ترگه والمصيرُ إلى ما صح. 

فمن الظواهر الموهمة للنقص والذنب: قولّه تعالى لنبينا ومولانا محمد 
@: < فرك لهاتم ین درک وماتأعر ۳4 رت تسا 


.)۲ /4۸ (سورة الفتح:‎ )١( 


چ دفع الشبهات عن الأنبياء تلا سس 


: أر ظا مه 2 > خو مت 

وقوله 88: «واسکَمفر لد يك ولمَويیت والمویتب ۳6 وقوله تعالى: 

ت ر چ . اښ + 8 01 رس ميو سد | رم 
وَوَصَعَئَاعندك وزرک © ازع نم ت۰۹ وقوله تعالى: عقا اه عند 
2 .2 21 * ورم 530 . a‏ عن 4# سرد درت 2 
لم لَِّنتَ هم وقوله تعالل: « لوا کلب ین لو سی کمک فما حرم 
و 55 ٠. e 2 ٤‏ جوم د مرس وم 2 
عَذَابُ عم ۰*4 وقوله جل من قائل: عبس وق © یهن ۰۳ 

ومن ذلك» آیضا ما قصّ من قصص الأنبياء غير سیدنا ومولانا محمد 
صل الله تعالی وسلم عليه وعلیهم أجعين» کقوله تعال: #وعصخ ادم ريه 
يي EN E.‏ ا SE Rg FS‏ ا راض Sh‏ 
ری » وقوله تعالى: قا ءَاتَنْهُمَا صَِلِصًا جعلا لد رکه فیا ٤اک‏ ۰۳۹ 
وقوله أيضا إخباراً عن آدم 22: #قالا ریا تا نش ©" الآية» وقوله 
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سبحانه إخباراً عن يونس &8: لاله | 


لا أ شتكتلك ی کت د 
(۱) (سورة محمد: .)١19 / ٤۷‏ 

(۷) (سورة الشرح: 95/ ۳۰۲). 

(۳) (سورة التوبة: ٩‏ 4۳). 

(5) (سورة الأنفال:۸/ 58). 

(۵) (سورعبس: ۸۰/ ۲۰۱ 

(7) (سورة طه: ۲۰/ ۱۲۱)- 

(۷) (سورة الأعراف: ۱۹۰/۷). 

(۸) (سورة الأعراف: ۷/ ۲۳). 


۹۸ 


سسسب و دفع الشبهات عن الأنبياء تكلا وس 


البرک 04 وما ذكر من قصته وقصة داود 3 وقوله فيه: مره 
ور رکا وأناب ٭ © من کلف وال نكا رق وحسی اب۳6 


مه 


وقصة نبینا ومولانا محمد © مع زيدٍ مولاه وزینب وقوله تعالى: ونی 


ف تفلك ما له مدید وی الاس وال لحن أن شک ۳۹ وقوله تعالى 


في قصة یوسف *: # وق هکت ود و ا وما قص من قصته مع 


جتعداس ين كينت اط إن حيس 


إخوته» وقوله تعالی عن موسى = رکز موی فقضئ عليه قال ها من عَمَلٍ 


2 


وقول النبي © في دعائه: «اللهمّ اغْفِرْ لي مات وَمَا کر وَمَا 
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ»” ونحوه» وَذِكْرٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
الموقف ذنوبهم عندما تُطلب منهم الشفاعة» وقوله 4#: «إنه ليان على قلبي 


.)۸۷ /۲۱ (سورة الأنبياء:‎ )١( 

(0) (سورة ص:75/78). 

(۳) (سورة الآحزاب: ۳۳/ ۳۷). 

تشه و۱ از 11 

(5) (سورة التصص: ۲۸ / ۱۵ ). 

(5) آخرجه البخاري (۱۱۲۰)؛ ومسلم (۷۷۱) وأحمد (۷۲۹) وابن ماجه (۱۰۵4)» 
والترمذي (۳4۲۱) من حدیث علي بن أبي طالب بء ورواية البخاري عن ابن 
عباس 85 . 


۹۹ 


دفع الشبهات عن الأنبياء یز 


فأستغفر ا وفي حديث أبي هريرة وة: «إني لأستغفرٌ الله وأتوث 


الیوم أكثر من سبعين مره" وقوله تعالل [عن نوح 8]: ولا تَمْفْرَ لي 
کرحم نَأحكن ين ارين ۳4 وقد كان قال له الله تعالی: #ولا محطبیینی 

رت مرا ينم مرف 4”» وقال تعالى عن إبراهيم ##: ( وئ نم أن 
8 تق باز و وقوله تعال عن موسى : نت للك 54 
وقوله ۳1 وآ 09 فتنا سکن وا و متا عل که نع اب 4م وقوله 2 


9 عير الل ع اوه kn‏ ب اليرت ۸ 
(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) وأبو داود (١٠١٠)ء‏ وأحمد (/21785)» وابن المبارك في 
"الزهد" (۱۱8۰) من حديث الأَعَرٌ ال اء وكانت له صحبة». ولفظ أحمد: 
«إنه ليان على قلبي» فإني لأستغفرٌ الله في اليوم مائة مرقا. 
والعَيْن: ما يتغشى القلب. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۰۷» ولفظه: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ 
من سبعين مرةً»» وأحمد (۷۷۹۳)» والترمذي (7709)» والنسائي في "عمل اليوم 
والليلة" (4۳۸) من حديث أبي هريرة ظلله. 

EY 7۱۱ (سو ره هو‎ O 

:) ۳۷ ۱۱ (سورة ود‎ O 

(4) (سورة الشعراء: ۲٠‏ / ۸۲). 

(0) (سورة الأعراف: ۷/ ۱۶۳ ). 

(۷) (سور:ة ص:۳۸/ ۳). 

)۸( (سورة الأنعام: ٠‏ / 42 


دفع الشبهات عن الأنبياء تلود 


وقوله تعال: «فاوَح في تیه يمه موی ۰۳ وما آشبه ذلك من الظواهر 
الكثيرة. 

ویز آل يء ما یرل به کل واحد من هذه الظواهر باختصاره وكن 
أراد استيفاء ذلك فعليه بالطوّلات من كتب التفسير وشروح الأحاديث: 

+ أما قولّه تال في سورة الفتح: لک لهاتم ين دک ون 
مر 4" فأقربٌ ما یتأول به أن تكون الآية من باب الأخذ بالأطراف» للدلالة 
على الإحاطة كقوله: قرأت القرآنَ أوله وآخرّه» وج البلدَ أولّه وآخره. 
فتحمّل المغفرة في الآية على الغفرة اللغوية» وهي: السَش وتكون لمن» بمعنى 
(عن). 

والذی یتقدم على الذنب": آسبابه من الشهوة فيه» وال مواجس والخواطر 
وحدیث النفس وام والعزم. 

والذي يتأخر عنه: آئاژه من الرّان والقشوة والتثاقل عن ابر" وغير 


ذلك من العقوبات الدنيوية والأخروية. 


.)1۷ / ۲۰ (سورة طه:‎ )١( 

(۲) (سورة الفتح: ۸ ۲ ). 

(۳) (قوله: على الذنب) في نسخة: عن الذنب. 

(؟) (قوله: والتثاقل عن الخير) في نسخة: والتشاغل عن الخير. 


۱۰١ 


دفع الشبهات عن الأنبياء زر 


فأخبر الول الکریم آنه قم لنيينا ومولانا حمد اللا من آبواب الواهب 
الرّبانية والأنوار اللدنية العرفانية والعصمة الکاملة" ولمم القدسية العليّة ما 
استاصل به شأفة کل ذنب"» وس بسیبه الول الکریم عنه سوابق کل فنب 
ولواحقه. 

ونكتة العُدول عن تعریف الذنب بالألف واللام إلى تعریفه بالاضافة 
إليه 1 وجهان: 

و أحدهما: تقرير النعمة عليه بأنَّ هذا الذنب الذي عُصِم منه هو ذنبٌ له 
بِحَسَب الإمكان العقلي والقبول البشري العادي» وفي العصمة من ذلك مع 
القبول من النة عليه واللطف العظيم ما لا يخفى. 

ه الثاني: يحتمل أن تكون الاضافة للتنبيه بالخفيّ على الجلي» وبالأدنى 
على الأعلى» أي: سترّنا عنك الذنب الذي يُتَوَكُم وصوله إليك» ویعد ذنباً 
بالنسبة إليك وان كان حسنة بالنسبة إلى غبرك كالأَنْسِ مثلاً بالطاعات» 
والقصدٍ بفعلها تل ما يلائم النفس في الجنان من الشتهيات ونحو ذلك ما هو 
كثير لائق بمقام أهل الججاب من الزهاد والمتعبدين. 


(۱) (قوله: والعصمة الكاملة) في نسخة: والعصم الكاملة. 

(۲) (قوله: ما استأصل به شأفة كل ذنب) قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي: 
الشأفة بشين معجمة وهمزة» وقد تبدل ألفاً تخفیفا وفاء كرأفة» في المثل: استأصل 
الله شأفته» أي: قطع أصله ء أو أذهب أثره اه. اختصاراً. 


۱۰۲ 


دفع الشبهات عن الأنبياء ترایز 


واذا شتر عنه هذا الذنب واسّوّصلت سوابقه ولواحقه وان کان لیس 
ذنباً حقيقيًء بل هو کیال في حق العموم؛ فأحری سائرٌ الذنوب التي هي ذنوبٌ 
حقيقة في حق العام والخاص کالزنا وشرب ا مر والغيبة ونحوها. 

+ وأما قوله تعالى: «وَاسْتَغْفِرٌ لدبي €" فقيل: إنه خطابٌ له 
والراد به أمثّهء ومجتمل أن يكون آمر بذلك على سبيل التعيّد احض زيادةً في 
رفع الدرجات. وتذكيراً لنعمة العصمة بطلب دوامها؛ وإشارة إلى أنها عض 
فضل بلا وجوب ولا استحقاق. ونكتة إضافة الذنب إليه هنا ما سبق في آية 
سورة الفتح» وهذا الوجة أقرب. والله تعالى أعلم. 

+ وأما قوله تعالل: وَوَصَعَمَاعَنلى وزر ۹" ففيه أقوال كثيرة» والأظهر: 
إن حمل الوژر على الذنب أن وضعه حينئذ بمعنى الحفظ منه ومن سوابقه 
ولواحقه حتى لا حمل مؤنة من مؤنته. وإضافة الوزر إليه نكتته أيضاً ما سبق. 

+ وأما قوله تعالى: عقا اله نلك لم نت لَهُرَ 4" فلا معاتبة فيه 
بوجو من الوجوه بل فيه تكرمة وتعظيم كما يقال في استفتاح الكلام مع 
العظاء: أصلحَك ال وأعرَّك الله. 


.)۵۵ / 5٠ (سورةغافر:‎ )١( 
.)۲ / 45 (سورة الشرح:‎ )۲( 
288 |۹٩ (سورة التوبة:‎ © 


+ وأما قوله تعال: ٭ ولا کب من ان سب لمکم فیما عم ماب 
۹ فالأظهر أن معناه: لولا کتاب من الله سبق... إلخ بإحلال الغنائم 
لکم وتخصيصكم مذه الفضيلة دون من قبلکم لكان کذا وکذاء وغذا قال 
تعالى: راما ثم عَم حلا دبا 504 فليس في الاية الزام ذنب ولا معاتبة» 
ا 1 1 Eo‏ یقن وید نو 
سائر الأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام» فكأنه قال تعالى: ما كان 
هذا لني غيرك كا قال : «أحلت لي الغنائم» ول تل لنبي قبلی»"؛ 
والمخطاب في قوله تعالى: #ترِيدُوت عرض لیا" إن هو لن آراد ذلك من 
الناس» ورد غرضه لغرض الدنیا وحده والاستکثار ميك وليسن الراد به 
النبي 4# ولا أصحابه 5د أجمعين. 


(۱) (سورة الأنفال: 8 / 58). 

(۲) (سورة الأنفال: 4/ 59). 

(۳) (قوله: من دون) في نسخة: من بين. 

)€( أخرجه البخاري (۳۳۰) و(۳۸٤)‏ و(۳۱۲۲) ومسلم (۵۲۱) وأحمد :)١4775(‏ 
وابن حبان (1۳۹۸) من حديث جابر بن عبد الله . 
وني الباب من حدیث أبي ذر عند أحمد (۲۱۲۹۹)ء وأبي داود .)٤۸٩(‏ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو 485 عند أحمد (۷۰۸). 

(۵) (سورة الأنفال: ۸ / 1۷). 


دفع الشبهات عن الأنبياء تلود 


+ وآما قوله جل من قائل: بر 4" الآيةء فقال عیاض في 
"الشفاء": لیس فيها إثبات ذنب له . بل اعلام من" الله تعالی أن ذلك 
التصدي له من لا يتزكّى» وآن الصواب والأولى أن لو کشف لك حال 
الرجلین لاخترت الاقبال على الأعمى» وفعل النبي # لما فعل وتصدیه 
لذلك الکافر كان طاعة لله تعال وتبلیغاً عنه واستتلافاً له کا شرعه الله تعالى 
له لا معصية ولا خالفة له» وما قصه الله تعالی عليه من ذلك إعلامٌ بحال 
ال رجلین» وتوهين أمر الکافر عنده» والاشارة إلى الاعراض عنه بقوله تعالى: 

ومع 4" وقیل: آراد بیرق 4 الکافر الذي كان مع النبي 
© قاله آبو شامة. 

+ وأما قوله تعالى: وعصوع عادم ری فنوی ۹" فالتحقیق أن الراد بالعصیة* 
والغواية: اللغويتان» وهما: وقوع صورة الخالفة» والفواية التي هي ترك الراشده 
سواء وقعا عمداً أو نسياناً أو تأویلگ لا الشرعیتان» وهما: الخالفة عمداً مع العلم 
بالتحريم؛ فإن المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم 3 وانا وقعث منه نسياناً 


.)١ /8٠ (سورة عبس:‎ )١( 

(۲) (قوله: إعلام من الله) في نسخة: إعلام الله. 
(۳) (سورةعبس: ۸۰/ ۷). 

.)۱۲۱ / ۲۰ (سورة طه:‎ )٤( 

(۵) (قوله: بالعصية) في نسخة: المعصية . 


۱۰۵ 


دفع الشبهات عن الأنبياء تك 


أو بالتأويل» وذلك مبسوط في "الشفاء" وكتب التفسير. 

ويرحم الله الإمام العالم ابن العربي حيث قال: بحب تنزية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام عا نسب إليهم الجهال» ولكن الباري ف بخکیه النافذ 
وقضائه السابق آسلم آدم إل الأكل من الشجرة متعمداً للأكل اسيا للعهد» 
فقال في تعمده: لوصو ءادم ربق 4 » وقال في بیان غذره: « وت 
لک ءام ین قَبَلُ فى ج 6 فمتعلق العمد غير متعلق النسیان» وجاز للمول 
ا أن یقول في عبده لحقه: إعصى» تثریبا؛ ويعود عليه بفضله فیقول: فنيي 
تقریبا ولا يجوز لأحدٍ منا أن يطلق ذلك على آدم» أو يذكره إلا في تلاوة القرآن 
أو قول النبي 32 . 

+ وأما قولّه تعال: فلا اما صَِكًا جعلا 4 شرکه نماءتهع ۹ 
فقال الواحدي في تفسیره: إن ٍبلیس أتى حواءً في غير صورته التي عرفته بهاء 
فقال ها: ما الذي في بطنك؟ فقالت: لا أدريء فقال: إني أخاف أن يكون بهيمة 
أو كلباً أو خنزيراًء فذكرت ذلك لآدمَء فلم يزالا في هم من ذلك» ثم أتاهاء 
وقال: ان سألت الك ان آن مجعله بشراً سویاً مقلك قسج عبد احارث» 
(۱) (سورة طه: ۲۰ / ۱۲۱). 


(۲) (سورة طه: ۲۰ / ۱۱۵). 


(۳) (سورة الأعراف: ۷/ ۱۹۵). 


دفع الشبهات عن الأنبياء تلور 


وکان اسم إبليس في الملائكة: الحارث» فلم يزل بها حتی غرّها. 

فلا ولدت ولداً بشراً سوياً سمّته عبد الحارث برضا آدم #&» وذلك 
قولهُ تعال: اما ءاکهُما ِا 4 أي: ولداً بشراً سوياً جعلا له شركاء يعني 
إبليس» فأوقع الجمعٌ موقع الواحد فيا آتاهما من الولد إذ سمّياه عبد الحارث» 
ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا لله تعالی» ول عرف حواء أنه إبليس» ولم يكن هذا 
شركاً بالله تعالى؛ لہا لم يذهبا إلى أن الحارث راء لكنهما قصّدًا إلى أنه كان 
سبب نجاته» وتم الكلام عند قوله تعالى: «ءجَهُمَا € ثم ذكر كفار مكة 
فقال: تی آل َو ۲ انتهی. 

قلت: قال ابن العربي في "الأحكام" في توهين هذا القول وتزییفه: وهذا 
القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وني الإسرائيليات 
التي ليس ها ثباتٌء ولا يعوّل عليها من له قلب» والقولٌ الأشبه بالحق أنَّ 
الراد كا جنس الادمیین. 

+ وأما قول آدم 3: یال شک ۹" فقول صدر منه على سبیل 


الاستكانة والتعظیم لجانب أوامر الولی ف ونواهیه» بحيث يحق على العبید أن 


(۱) (سورة الأعراف: ۷/ ۱۹۰). 


(۲) (سورة الأعراف: ۷/ ۲۳). 


يو دفع الشبهات عن الأنبياء یل 8د سس 


لو كان الأمرٌ بأيديهم أن لا تقع منهم مخالفة بوجو من الوجوه لا عمداً ولا 
نسياناً ولا بانتهاك ولا بتأویل» وآشار 2 بذلك إلى أنه لا جة للعبد على 
سيده ومولاه ولا یُعتذر للفسه فيا خالف من آمره تعالى ونیه» ولا حي له 
على الول العظیم أن یعذره بنسیان أو تأويل» بل الحجة للمول # على کل 
حال» وحکمّه على عبده بأنه معذور في بعض الاأحوال محض فضل منه ل 
وله أن يُعذّب من يشاء» ویرحم من يشاء» وهو الحمود انه عن التقص 
والظلم عل کل حال. 

+ وأما قصة يونس ® فليس فیها نص على ذنب» وان فیها «آبيَ © 
و ذهب منیب 4 وهما راجعان إلى قومه» أي: هرب منهم وذهّب مغاضباً 
هم لكُفُرهم» ومجانبةٌ أهل الكفر وهجرانٌ أوطانهم من أكبر الطاعات لو صِدرًا 
من غر الا أن الله سبحانه فف پونس 8 بذلك التأدیب آله لیس کغیره 
في هذا؛ لأنه من خواصض حضرته البعوث شداية الخلق من عنده. 

ولا حل القصود من هدايتهم على الا الا بصبره على جفانهم 
ومشاهدة ضلاهم. فلا یتصرف هو إذاً الا بالاذن الخاصء لا بالاذن العام 
كغيره» فذلك التأديب تعلیم وترییض للمستقبل لا عقوبة عن ذنب كا 
يعتقده من جهل» وباطن ذلك التأديب يدل على الاعتناء العظیم بیونس هة 


(۱) (قوله: نبه نبيه یونس) في نسخة: نبه پیونس . 


۱۰۸ 


دفع الشبهات عن الأنبياء تك 


والتشريف له بتولي المولى العظيم لتربيته وترييضه بلطيف تدبيره» ول یله في 
ذلك لنفسه ولا لأحدٍ من عبیده. 

+ وآما قوله ##: ليدبك ڪت وه الي 4" فالجواب 
عنه ما سبق في قول آدم ##: رین تا نش ۹" وأما قوله تعالى: قطن أن 
نرب و۳6 فمعناه: فظن أن لن نضيّق عليه فیا فعل من ا خروج عن قومه؛ 
لأنه #2ة لم يتعمّد في ذلك معصية» ولا قصّد مخالفة» ويدل على ذلك ما أخبر الله 
تعالى به عنه هنا من ظنه أن لن نضيق عليه؛ لأن ذلك مستلزم قطعاً لعدم قصده 
8 المعصية» إذ من قصّد معصية خاف تضييق الله تعالى عليه بالعذاب ضرورةً 
وان كان من أدنى المؤمنين» فكيف بأعلاهم؟ وهم رسل الله 4 

+ وأما قصة داود 3# فقال عياض في "الشفاء": لا يجوز أن يُلتفت إلى 
ما سطره فیها الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيّرواء ونقله بعض 
المفسرين» ول ينص الله تعالى على شيء من ذلك» ولا ورّد في حديثِ صحیح» 
والذي نص الله تعالى عليه قوله: وطن وه ما که 4 إلى قوله: وْحْسَنَ 


ا وقوله فيه: او فمعنی فتتاه: اختبرناه» وأّاب» قال قتادة: مطيع. 


(۱) (سورة الأنبياء: 7١‏ / ۸۷). 
(۲) (سورة الأعراف: ۷/ ۲۳). 
(۳) (سورة الأنبياء: ۲۱ / ۸۷). 


)€( (سورة ص: ۱۳۸ 6۵3 


دفع الشبهات عن الأنبياء ا 


ثم حکی عن السمرقندي أن ذنبه الذي استغقّر منه هو قولة لأحد 
اقصمین: طلَمَدَ عَلَمَكَ ) فظلمّه بقول خصمه. وال نفي ما ضیف في 
الأخبار إلى داود #. من ذلك: ذهب أحمدٌ بن نصر وأبو ثامة وغيثهما من 
المحققين» قال الداودي: ليس في قصة داود 2 وأوريا خبرٌ یثبت» ولا يُظن 
بنبيّ محبة قتل مسلم. وقيل: إن الخصمين اللذين اختصم إليه في نتاج غنم على 
ظاهر الآية. اه. 

قلت: ولا شك أن في كتب بني إسرائيل في هذه القصة تخليطاً عظیاً لا 
يليق أن يُلتفت إليه» وقد قال علي بن أبي طالب 2#: من حدث بها قال هؤلاء 
القصاصون من آمر داود جَلدّه حدّین. يا ارتگب من هتك خرمة مَن رقَعَ 


الله قدره. 

+ وأما استغفاژه # وبکاژه وتضرّعه فجار على العهود من حال 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام في إجلالهم الول الکریم» وخوفهم منه 
وهيبتهم له على قذر معرفتهم به. 

+ وأما قصة نبینا ومولانا محمد © مع زيدٍ مولاه وزینب 4# فلا بصن 
فیها إلا ما ذکره مولانا جل وعز في کتابه العزیز من کونه تعالی زوج لنبینا 18 
زینب بعد فراق زيدٍ ماه وشرع بذلك إباحة تزویج حلائل الأذعِياء» وان لا 


یلحقن في التحریم بحلائل آبناء النسب والرضاعء فقال جل ین قائل: 


۱۱۰ 


یم دفع الشبهات عن الأبياء د تسس 


ملا کت کین وا ريتك رک لا یک کل مزع عفر 


أيهم دا قَصَوَا من ور ۰۳4 وقد آوحی الله سبحانه إلى نبینا محمد # با 
أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلّقها زید» فلا ألقى الله في قلب زيد مب 
فراقهاء ومنع من التمتع بها لا قرب أوّانَ حرمة أمومتها لجميع المؤمنين» وهيبة 
قربها من سيد ولد آدم وأشرفٍ خلق الله أجمعين؛ جاء يشكو تعاظمها عليه 
للنبي 4# وأنه يريد فراقهاء فأمرّه 8# بإمساكها وتقوى الله تعالی في شأنهاء 
عملاً بالظاهر الذي آیر أن کم به وأخفى 9 عن زيد وعن غيره ما في 
نفسو الطاهرة والمطهّرة من وحي الله تعالى له بأن زيداً يفارقهاء وهي زوجة له 
بعده» حياء منه 1 أن یظهر ذلك وزينب في عصمة زير ولأن ذلك» 
أيضاًء من العلم الذي لم يُؤمر بإظهاره للناس في ذلك الوقت. 

فلما فارقها زيد 4# وزوّجها المولى # منه :© قبل وانقات ودخل عليها 
بلا إذن ولا موامرة مبالغة منه © في إظهار الرضا بعطية المولى #اه وأنساه 
حينئذ التعظيمٌ بانب المولى فا والحياء منه الالتفاتٌ إلى مقالة الناس وال حياء 
من زيد وغيره» واتصف في ذلك بها وصّف الله تعالى به إخواته من المرسلين في 
قوله  :8‏ ال بيو ربکت اه یوید وتو لا لله ری مر 
ییا 4 وحینئذ باح ® با أوحى الله تعالی إليه في شأن زيد وزینب» وم 
)١(‏ (سورة الأحزاب: ۳۳/ ۳۷). 


(۲) (سورة الأحزاب: ۳۳/ ۳۹). 


1۱۱ 


ET کی‎ 


E 5001‏ و رهد مور hl‏ و سه ان ات 5 
وا يي امک عك روک واب أ له وتخفی في تفلك ما الله مدید 


2 هایس‎ e 


وتخشى النّاس وال ۾ حى أن ۳6 آي: وتخفي في نفسك ما آوحی الله إليك 
به من مفارقة زيدٍ لها وتزويجك إياها بعده» وهذا هو الذي أبداه الله سبحانه» 
أي: أظهره بعد ذلك. 

وليس معنى الآية ما يعتقده بعض الجهلة؛ أن الذي أخفاه النبي # في 
نفسه هو الشغف بحب زینب وحبٌ فراق زید لها لیتزوجها بعده» ومع ذلك 
أمرّه بإمساكها حياءً منه وخشية من مقالة الناس» وهذا الفهمٌ الركيك لا 
يرضى به عاقل ولا يرتكبه إلا غبي سيء الخلق والأدب» سخيف العقل 
جاهل» ويُكذب فهمّه من الآية نفسها أن الله # آخبره أنه يبدي ما أخفاه النبي 
4# في نفسه» وم يبد سبحانه بعد ذلك إلا مفارقة زيدٍ لزينب وتزويجها بعده 
من النبي © لثلا يكون للناس حرّج في أزواج آدعيائهم» ول يبد سبحانه أن 
النبي © كان قد شغف بحب زینب» وأنه كان بحب فراق زيد ها ليتزوجها 
بعده» فهذه الآية بنفسها تکذّب هذا الفهم السيء» نعوذ بالله تعالى منه» وكيف 
یشعّف أشرف الخلق بحب شيء من متعة الدنياء لا سيا بعد أن حصلت في 


0 (سورة الاحزاب: ۳۳/ ۳۷). 


YP 


- و دفع الشبهات عن الأنبياء لاوز وس 


۳ 
د کی ج ج 


5 چە 
حوز غيره» ومولانا جل وعز يقول له: ولا مدن یک ِل مامتا بد أَرْويجًا 


عمو رودت دوي به 
م لوي سح ل و 


نهم رل لديا فت نیم ۰۳۹ وقال تعالى: ‏ وقد ايك بان مین 


نع و r‏ 


جروج قز ما سر مج متت ا 22 ام ی کح مد هم کپ( 
لفات الم © لاد یک ل ما معا بو اواج امنهر ۳۹. 


وقال #: «لو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذتٌ آبا بكر خلیلگ 
ولکن صاحبُکم خليلٌ الرحمن»"» وقال #: «ما لي وللدنيا» امحدیت"» وقال: 


ن 4 
«الدنيا جيفة قَذِرَة)". 


.)۱۳۱ / ۲۰ (سورة طه:‎ )١( 

(۲) (سورة الحجر: ۱۵ / ۸۸۰۸۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۷)» وابن حبان (1۸۵0 والنسائي في "الکبری" 
(۸۱۰۵) وأبو يعلى (۵۱۸۰). وأحمد (۳۵۸۰) من حدیث عبد الله بن مسعود ططلله. 
وفي الباب من حديث ابن عباس #5 عند البخاري (5717)» ومن حديث أبي سعيد 
الخدري اله عند البخاري (577): ومسلم (۲۳۸۲) (۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۷۰۹» وأبو يعلى (۵۲۹۲» وابن ماجه (4۱۰۹ والترمذي 
(۲۳۷۷) من حديث ابن مسعود ::. وهو حديث صحیح. ولفظ أحمد: اضطجع 
رسول الله © على حصيرء فان في جنبه فلیا استيقظء جعلتٌ آمسخ جنبه» فقلتُ: 
يا رسول الله ألا دا حتى نبشط لک على الحصير شيثاً؟ فقال رسول الله 4#: «ما 
لي وللدنیا؟ ما آنا والدنيا؟ نا ملي ومنل الدنيا کراکب ظلّ تحت شجرة ثم راح 


وتركها». 
(۵) أخرجه الشجري في "ترتيب الأمالي الخميسية" (۲۳۸۷) موقوفاً على علي بن أبي 
طالب 2 ت 


دفع الشبهات عن الأنبياء نز 2 د 


+ وأما قوله تعالى: لوی آلتّاس وال حى أن َة € فليس فيه 
عتب عليه کا يعتقده مَن لا خلاق له ولا أدب ولا فهم ولا دين» وإنما هو 
مدح له از باخلق احمیل والطبع الکامل» یی الخشية من الناس» أي: 
الحياء منهم أن يقابلهم بها یسوژهم. ثم أمره سبحانه أن يرجح خشيته والحياء 
منه عند وزوة آمره عل احیاء من الناس» وهكذا كان 2 في هذه القضية 
وغیرها لا يبالي بشيء إذا حضره حق الله تعالی. 

+ وأما قصة یوسف 9 وإخوته فليس فیها على یوسف ع عتب» وأما 
إخوته فقال القاضی عیاض 4#: لم تثبت نبوتهم حتی یلزم الکلام على آفعاهم» 
وذکر الأسباط وعذهم في القرآن عند ذکر الأنبیاء قال بعض الفسرین: يريد 
من تنبأ من أبناء الأسباط وقد قیل: انبم حين فعلوا بیوسف ما فعلوا کانوا 
صغار الاسنان» وغذا لم یمیزوا یوسف عليه السالم حين رأوه» وفذا قالوا: 
له ساکع وب 4 “ وان ثبتث هم نبوةٌ فبعد هذا. 

= وتام لفظه عنده: «الدنیا جيفة وطلایها كلاب فمَنْ آراد الجيفةً فليصيرَنَ على 

مخالطة الکلاب». 

وني "کشف الخفاء" (۱۳۱۳): قال الصغاني: موضوع. 

وعزاه في "كنز العمال" (6075) إلى أبي الشیخ. 

(۱) (سورة الأحزاب: ۳۳/ ۳۷). 
() (سوزة يرسق ۱۲/۱۳ 


114 


دفع الشبهات عن الأنبياء الد روسنس 
+ وأما قوله تعالل: ل ولد مت وه وهم یا ولا أن را برضن ريو ۷۹ 
فالأقربٌ أنَّ الوقف على قوله تعالى: ول مت وه 4 ويستأنف قوله تعالى: 
لومم يبا وآ آن را بهن ريو € على التقديم والتأخيرء أي: لولا آن رأى 
برهانَ ربه هم بباء وقد علم أن و € تقتضي امتناع جوابها لوجود شرطها؛ 
فيكون همٌ يوسف 8 بها متتفياً لرؤيته برهانْ ربه. 
ويدل على حفظه #۵ من كل سوءء هما کان أو غيره: قوله تعالى: 


2 عيبن وص ون رخ سح رت ےو ۔ مو ءه اا چ 
ہد لك ضرت عنه السو لالم من عباتا ألْمُخلصِيت ۰۳ وقال 


۶ 
چم 


تعالى: ودره عن یواسم ۰۳ وقال جل من قائل: ووَعَلقَمَقِ 
لوب رات هت الک قال ماد اه إل وق اس مقوای له لاني 
لورت € قيل في ربي: إنه الله. 

وقد قيل: إن معنى هم بهاء أي: بزجرها ووعظهاء وقيل: بضربها 
ودفعهاء وقيل: بهاء أي: غمّها امتناعه عنها. ويحتمل أن يكون المراد: هم 
بسببهاء أي: أصابه هم بسبب هذه الحنة التي وقعت فيها من معصية الول 


(۱) (سورةیوسف: ۱۲/ ۲۶). 
(۲) (سورة یوسف: ۱۲/ ۲۶) 
© (سورة یوسف: ۱۲/ ۳۲). 


)€ (سورة یوسف: ۱۲ / ۲۳). 


دفع الشبهات عن الأنبياء تور 


لاه وما کابَنهٌ من الشاق والشغف بحبه 8# فر“ ل على سبیل الرحمة ها 
أن لا تکون وقعث في شيءٍ من ذلك من أجله؛ لکنه © لما رأى ببصيرته برهان 
آلوهية الول العظیم وعدله #ه في جميع آفعاله وأحکامه سَلم ورضي وزال 
مه بباء فیکون العنی على هذا: لولا أن رأى برهان ربه لدام همه بها. 

أو یکون العنی: لولا أن رأى برهان ربه لسعى فيا يخلصها من هذه 
المحنة ويسكن عليها بعض لوعة الاشتياق إليه» ولو بوعل منه لها في المساعدة 
على ما أحبّت منه» أو نحو ذلك ما يترخص به في الظاهر على سبيل التورية 
لضرورة الدفع عن نفسه وعنهاء لكنْ منعه من الالتفات إلى شيء من ذلك 
رؤيته ۹ لبرهان ربه الدال على كال مُلکیته للعبيد» وأنه المنفردُ بالتدبير 
والحُكم ونفوذ المشيئة والاقتدار» ولا معارض له في خکمه ومُلكه» فلا يّليق 
بالعبد الفقير الُضطر العاجز الجاهل إلا السمع والطاعة والانقيادُ لأمره وجیه» 
والرضا والعسليم ظاعراً وباطتاً لقضاته وقدره من غیر ترخص ولا تأویل ولا 
شفقة على نفسه ونفس غیره» کا قال تعالل: « یه ردو ۶ وب 
د جا تدم یار في دين الله نک كم نون ان وال اضر ۳ وقال جل من 
قائل: ان یکرت حيو قيا فال َو بهعا ٠)‏ فعلی العبد أن يمضي في طاعة 
(۱) (قوله: فرَد) في نسخة: فود فليراجع. 
9 و 07 
(۳) (سورة النساء: ‏ / ۱۳۵). 


۱1۹ 


دفع الشبهات عن الأنبياء تلا 


مولاه أصمّ کم آعمی عن کل ما سوی طاعته 4# ومذا هو الذي فعل 
الصدّيق 9۵ في هذه القضية» ومقی مسرعاً في طاعة الول 4# في ظاهره 
وباطنه مسل لحكمه. غير مُلتفت نلك زليخا له» ولا لشغفها بحبهء ولا 
بجمالما الفاتق ومنظرها الرائق» ولا لوعدها إِنْ ساعدها على ما تحب ولا 
لوعيدها في إبائه عنهاء واستسهل في طلب رضا المولى # النفرد باشکم 
واللك كل صعب» ولم یبال بعداوة جميع العوالم له وغضبهم عليه إذا فاز برضا 
المولى الكريم عنه لاء كا قال بعض الموفقين د في مثل هذا: 
فليتك تحلو والحياةمريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
فياليت مابيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرّاب 
فان صح منك الود فالكل هيّن وكل الذي فوق التراب ترابُ 

وکل هذا انا حصل للصديق 1 بتوفيق الولی 4# وعصمتهء كما قال 
جل من قائل: كلك صرت عَنْدُ اوه وَالْسَحَمَاة تم ین عبار 
الخخلصيت 4". 

+ وأما خبر موسى 2 مع قتيله الذي وّکزه فقد نص الله تعالى على أن 
القتيل من عدوّه» ونیا قصّد ® إغاثة اللهوف الإسرائيلي» فوّكز العدُوٌ القاهر 


له بنية دفعه عمّن استولى عليه» فصادف موئّه من غير عمد» وقوله 82: هدا 


7 ادرو برط ۱۴ ۷4 


0 


و 


دفع الشبهات عن الأنبياء تک 


نع ا کن € جد م أدب منه في نسبة الفعل الحبوب للشیطان إليه» وم 
يحبه الشيطان هنا لإيقاعه الكليم في معصية؛ لأنه معصوم منهاء بل لتوهم 
الشیطان ذلك توهماً أخطا فیه» وخاب فيه طن 


دع عمج 


+ وقوله :#: ی لمث عفر ی جريّ على المألوف من خوف 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الله تعالى خوف هيبة وتعظیم» وإن 
علموا عدم الواحذة من المول #اء وغذا اعتدّرُوا في الوقف ًا علِمُوا عدم 
المؤاخذة به» وعلى هذا يحمل استخفارٌ الأنبياء عليهم الصلاة السلام وخوفهم. 

+ وأما قوله: ٭ ودک ۳4 فمعناه: ابتليناه بولادة شق إنسان 
حين نيبي أن يقول: إن شاء الله» بعد قوله: لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة» أو 
تسع وتسعين كلّهن يأتينَ بفارس يجاهد في سبيل الله» وليس ذلك عقوبة له 
تنبيهاً من الولی 4# خاصّته على كمال التحرّز في المستقبل» وشرفهم ا بأن تول 
رياضتهم بنفسه» وم يَكِلْهُم إلى غيره من الأسباب العادية» وألقى ذلك الشقٌّ 
على كرسيه لكمال الاعتبار والاعتناء برّؤية ما نبّهه به ا لمولى العظيم عَياناً. 


وإياك يا أخي أن تُصِغِي بأذنك لا يذكره هنا جهلة ا مؤرخين والمفسرين 


.)۱۵ /۲۸ (سورة القصص:‎ )١( 
.)١١ (سورة القصص:۲۸/‎ )۲( 
:)۳۶ (سورة ص:۳۸/‎ )۳( 


۱۸ 


دقع الشبهات عن الأنبياء بلا .سس 


من العظائم التي لا ری أن يلتفت إليها مؤمن. 


+ وأما قوله يلا في حق إبراهيم ۸8۵: هكم بن عله ل وا ركبا ال 
هدار 4 إلخ فهو إقامة منه :© الدلالةً لقومه على حدوث هذه العلويات 
التى عبدّها قومّه» وادَّعوا ها الألوهيةء ولذلك قال جل من قائل: وَيَلْكَ 
حجَتا ءاتیتها إرهِيمَ عل ومو ۹" الآية» لا أنه 8 كان یعتقد ربوبيتهاء أو 
يشك فيهاء وعند إقامة هذا الدليل زال عنه ذلك الاعتقاد أو الشك كا توهمه 
كثير تمن لا خلاق له من يدّعي التصوف وغيرّه؛ لأن الأنبياءَ عليهم الصلاة 
والسلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها في صغرهم وكبرهم» بل هم 
معصومون من جميع العاصي صغيرها وكبيرها عموماً على ما سبق تحقيقه. 


aa 


فمعنی قوله #: هدار 4 آهذا ربي على ما تزعمون؟ بحذف حرف 
الاستفهام» أو من باب ذکر دعوی الخصم لاقامة البرهان على ابطاها. 

وطلوع هذه الکواکب بعد أن لم تكن هو في الاستدلال به على حدوئها 
كالأفول» إلا أنه 2 انا آخر الاستدلال على حدوثها إلى رؤية آفوضا لا في 
الأفول من التغير بالنقصان» فدلالته على حدوثِ تلك الكواكب وعدم 
صلاحيتها للربوبية واضحٌ للذكي والغبي. 
)١(‏ (سورة الأنعام: ۲ / .)۷١‏ 


(۲) (سورة الأنعام: 5 / ۸۳). 


15۹ 


دفع الشبهات عن الأنبياء لو 


آما طلوعهاء وان كان دلیلاً على حدوثها من ناحية تجدده بعد أن لم يكن؛ 
فلأنّه نا كان فيه کال ها يا صاحبه من تلك الأنوار التي توجب لذة النفس 
والامتداد إليها بالأبصارء فقد یسکن عقل الغبي الشهواني المقلّد أو العانده 
فلا يتأمل في وجه دلالته على الحدوث» ولا يصغي لسیاعها. 

+ وأما قوله تعالى في حق موسى # مع السحرة: لوح نی تقد 
هثم ۰۳ فخوفه 8۵ انیا كان لأجل الله وغَيرةٌ على توحیده» خاف أن 
لا تتضح للحاضرين دلالة معجزته مع خارقهم» وقد قيل: إِنَّ سبب خوفه ل 
أنه سمع جبریل ۷ يقول للسحرة عند إلقائهم حباهم وعِصيّهم: ألقوا يا 
أولياء الله» فخاف من قوله لمم: يا أولياء الله أن يكون ذلك علامة لظهور 
خارقهم للحاضرین» فيتمادوا على الضلالة. والله تعالى أعلم» وبال تعالى 
التوفيق. 

وقس على هذا كل ما برد عليك من الظواهر» وبمثل هذه التأويلات 
يجب أن يتأول ما يوهم ظاهره نقصاً في حق جميع الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام» كقصة هاروت وماروت وجعلههما ملكين يعلمان الناس السحر؛ 
ويزيد فيها كذبة المؤرخين من أنهم| عوقبا ومُسخاء وذلك كله كذبٌ وزور لا 
)١(‏ (قوله: لذة) وفي بعض النسخ: لذات. 

(۲) (سورة طه: ۲۰/ 1۷). 


دفع الشبهات عن الأنبياء ل 


يحل اعتقاده ولا سماعه» بل الذي يجب اعتقاده في حق جميع الملائكة ما وصفهم 
به المولى العظيمٌ ا بأنهم یڈ شکرموست ۰6 لد یعضو الله ما مره 
ویعلو مَايُؤْمرُونَ ۰۳4 وأنهم لا سکرو عن عبادته. ولا يسَسَحَِرُونَ © 


و وم مه ا 0ن 


پسیحون اليل والتهار لایفتروه 
وى مو EY‏ 
مَلکین فواضحٌ» فإن كانا من الملائكة فتعليمُهم| السحر لم يكن لأجُل العمل به» 
بل للتحرز منه بتعريف حقيقته وبيان شرّه وعقوبته» وغذا أخبر الله عنهما أا 
قالا: اما ْ فة فلا َك 4*» وهذا كتعليم حقيقة الزنا وأنواع الربا 
المحرمات» ليتحرز المكلف منها؛ لأن التحرز من الشدّ موقوف على معرفته» 
ولهذا قال حذيفة :ة: كان الناس يسألون النبي ©© عن ابر وكنت أسأله 

عن الشر مخافة أن أقع فيه". 


0 (سورة الانبیاء: 71 
() (سورة التحريم: ۲ / ۲ ). 
(۳) (سورة الأنبیاء: ۲۱ / ۱۹). 
5 (سورة البقرة: ۲/ ۱۰۲). 


(9) آخرجه البخاري (۳۷۰۲) و(۷۰۸4) ومسلم (۱۸6۷) (۵۱ وابن ماجه 
(۳۹۷۹). 


۱۳ 


دفع الشبهات عن الأنبياء تكلا 


+ وأما قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام خطاباً لمولانا ‏ حين 
امو وما وو يي يت 
لض دة الوا أَيَحعَلُ فا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ ألما و شیم 
عمك ونتیش لك 4" فهو استفهام منهم لجرد الاستعلام» لا للإنكار 
والاعتراض الموحِبَينٍ لكفر من صدر منه» وغذا أتوا عليهم الصلاة والسلام 
بجملتي: شیم رعش أك € احترازا عا يُوهمه الاستفهام من 
الإنكار والاعتراض» فقالوا عليهم الصلاة والسلام ما معناه: لم نسأل إنكاراً 
ولا اعتراضاء ونحن نسبح - أي: ننزه - يا مولانا ذاتك وصفاتك عن النقص 
والتمثيل» وننزّه أفعالك كيفما تصرّفت وأحكامك كيفم|ا توجهت عن الجور 
والباطل وقبول الإنكار والاعتراض. 

وقوهم: #حَمَرِكَ € يعنون: نترّهه في حال كوننا حامدين لك» أي: 
ماوحين لك بكل كال على كل حال» فتكون الباء للمصاحبة» أو: ننژه بسبب 
نعمة توفيقك الذي یوجب حمدّك وشکرّك لا بحول منا ولا قوة» فالباء على 
هذا: سببية» ويكون من باب التعبير بالمسبب عن السبب؛ لأنَّ الحمد بمعنى 
الشكر مسبّب عن النعم» ويجتمل أن يكون العنی: ننه بنفس حدل» أي: 
مدحك بكل كمال؛ لأن المدح بالکال تنزييئه عن ضده» فتكون الباء للآلة. والله 


تعالى أعلم. 


6 «سورة البقرة: زا ۲۵9 


۱۳۲ 


دفع الشبهات عن الأنبياء تكلا 


وقوطم: ومرس لك € يعنون - والله. تعالى أعلم -: نقدس أنفسناء 
آي: نطهّرها من کل خاطر رديء لك» أي: لأجل رضاكء والغنية بك عن كل 
ما سواك وحتمل أن يكون العنی: نطهّر قلوبنا لأجل خدمتك وعبادتك. إذ 
لايَصِحٌ الخدمة والعبادة إلا مع قلب نقيٌّ من جميع الأدران. 

وأما جوابه كلهم بقوله: عم ما لا تلود" فمعناه - والله 
تعالی أعلم -: إني وإِنْ جعلت في الأرض مَن یفشد فيهاء ویسفك الدماء فاني 
أعلمٌ ما في ذلك من الِْكّم والصالح التي تقع بمحض الاختیار لا باللزوم 
والایجاب ما لا تقدرون عل الاحاطة بعلمه. ويقية ما نی الاية من العاني له 
التفسبر. وبالله تعالى التوفیق. 


۳ YEA O 


۱۳۳ 


محمد قم خاتم اللبیین وأفضلهم 


(وأفضلهم: سینا ومولانا محمّدٌ © وعلى آله عدد ما ذکره الذاكرون» 
وغفل عن ذكره الغافلون» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين). 

لا ریب ولا خفاء لكل مومن" أن سيدنا ومولانا محمداً چ رسول الله 
تعالى أرسله # باشدی ودين الحق لكافة الانس والجن» وجعّل سبحانه 
شريعته اسَمُحَاء" ناسخة بحمیع الشرائع باقيةً إلى أن تقوم الساعة» ول خالف 
في ثبوت رسالته © من أهل الملل والأديان إلا البعض من اليهود والنصارى. 

والحجة عليهم: أنه 2 ادّعى النبوة والرسالة وأظهّر العجزت وكل من 
كان كذلك فهو نبي رسول. 

أما دعواه :#ة الرسالة إلى الخلق فأمرٌ معلوم بالضرورة. وأما إظهارٌه 
المعجزة فلأنه أتّى بالقرآن» وأخبرَ با مغيبات» وأظهر أفعالاً كثيرة تخرج عن 
الحضر على خلاف المعتاد بلغت جملتُها حدَّ التواتره واستیفاءُ ذلك مما لا تفي به 
الأسفارٌ الكبيرة» ولا التصانیف الطويلة. 

وكل ذلك زيادة على النصوص الدالة على نبوته وعظيم شرفه الوارد في 
کتّب الأنبياء المتقدّمين عليهم الصلاة والسلام المنقولة إلى القرى المشهورة في 
بين مهم وهي نصوص كثيرة جداً كافية في معرفة نبوته ##. 

(۱) (قوله: مومن) في نسخة: موفق. 
(۲) (قوله: السمحاء) في نسخة: السمحة. 


۱۳ 


٥‏ منها: ما جاء في السّفْر الخاص من التوراة: جاء الله من طور سيناء 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبل فاران. وذلك كناية عن إنزال الله تعالى 
التوراة على موسى :8# بطور سيناء» والانجیل على عيسى 8# بساعير» وهو: 
جبل من جبال الشام» وإنزال الفرقان على نبينا ومولانا حمد ‏ بجبل فاران» 
وفاران هي: مک بإجماع. 

ومعنی: جاء الله آي: جاء شرعٌه وديئه ال من هذه المواضع على آيدي 
هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وانظر كيف عبر في التوراة عن ظهور 
نبينا ومولانا محمد 4$ بالاستعلان الذي يقتضي کال الوضوح والظهور؛ 
إشارة إلى كثرة معجزات نبينا ومولانا محمد © وإظهار دينه على جميع الأديان 
وانتشاره وبقائه إلى أن تقوم الساعة. 

ه ومنها: ما جاء في السّفْر الخامس من التوراة: أنه تعالى قال لموسى 
: إني مقيم لبني إسرائيل نبياً من بني |خوتهم مثلك» وأجري قولي في فيه» 
ويقول لهم ما آمره به» والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي 
فأنا أنتقم منه. 

ولا شك أن الراد ببني إخوة بني إسرائيل: بنو إسماعيل» إذ إسرائيل 
وهو يعقوب من ولد إسحاق أخي إساعيل عليهم الصلاة والسلام» وم 
يبعث من ولد إسماعيل بعد موسى :82 غير سيدنا ومولانا محمد 9. 


۱۳۰ 


تس رتیه 


© ومنها: ما جاء في السفر الأول من التوراة: أنه تعالى قال لابراهیم 868: 
إن هاجر تلد ولد ویکون من ولدها من تکون يده فوق الجميع؛ ويد الجميع 
مبسوطة إليه با خشوع. ولا خفاء أنه لم يكن من ولد هاجر من ذه فوق الجميع 
غير نبینا ومولانا محمد 4# فانه بُعث إلى أهل الأرض کافة» وآظهر الله تعال 
ديته على جميع الأديان كلهاء وأذعن له جميعٌ أهل الأرض» وبسطوا إليه أيديّهم 
بالذلة والخشوع. 

ه ومنها: ما جاء في المصحف الرابع عشر من الإنجيل: أنا أطلب لكم 
إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم بارقليطاًء ليكون معكم إلى الأبد. والبارقليط: 
روح الحق واليقين. 

ه وني الخامس عشر من الإنجيل: فأما بارقليط روح القدس الذي 
يرسله أبي باسمي هو يُعلّمُكم ویّمنخکم جيعَ الأشياء» وهو يذكركم ما قلت 
لکم. ثم قال: وإني أخبرتكم بهذا قبل أن یکون» حتى إذا كان ذلك تؤمنون به. 

وقوله: (أبي) معناه: ربي وإلهيء وقوله: (باسمي) يعني: بالنبوة مثلي» 
ومعنى البارقليط: النبي كاشف الخفيات» ومعنى كونه روح الحق واليقين 
والقسط الذي هو العدل: أن هذه الأشياء قبل مبعث نبينا ومولانا محمد 8# 
كاليتة لا خراك ما ولا انتعاش» ونبينا ومولانا حمد © إذا بُعث هو كالروح 
اه فترجع حينئذ قائمة في الأرضء ولا خفاء أنه 1*8 هو الذي أحيا الله تعالى 
به بعد عيسى 2 الحق واليقين والعدل» بعذما خدت. وماتت» وانتشر 


ارف 


وتو رتیه 


الباطل» وقوي آمره» وهو 9 الذي یبقی شرعه مع الخلق إلى الأبد. 

هون الصحف السادس عشر من الانجیل: آقول لکم الان حقاً يقيناً: 
إن انطلاقي عنکم خير لکم» فإن لم أنطلق عنکم إلى أبي لم یأتکم البارقلیط 
وإن انطلقت آرسلت به الیکم» فإذا ما جاء هو يفيد أهل الأرض العلم 
ويدينهم ويوبخهمء ويوقفهم على الخطيئة والبر. ثم قال: إذا جاء روح الحق 
واليقين يرشدكم ويعلمكم ويذكركم بجميع الخلق؛ لأنه ليس يتكلم ببدعة 
من تلقاء نفسه. ومعنى انطلاق عيسى 1 إلى أبيه - أي: ربه عز وجل -: 
انطلاقه إلى حل رفعته وكرامته» والاستراحة من الناس» والتوجّه بكلية القلب 
إلى المولى کل وكونه يرسل نبینا ومولانا محمدا © يحتمل أن يكون معناه: أنه 
يتسبب في ذلك برغبته إلى الله تعالى» ويحتمل أن يكون معناه: لا علم ها أن 
بِعْتّ سيدنا ومولانا محمد # إن يكون بعد رفعه وتغيبه عن الناس» وأن رفعه 
من أمارات بعثه © فأسند إرساله إلى نفسه بهذا المعنى على سبيل الجاز. والله 
تعالى أعلم. 

و ومنها: ما جاء في الزبور من قوله تعالى خطاباً لنبينا ومولانا محمد 8#: 
تقلذ آیها الجبار السيفتء فإن نامُوسَك وشرائعك مقرونة ئڭ يمينك» 
وسهامك مسنونة» والأمم یرون تحتك» أي: يذِلُونَ لك حتى يدخلوا في 


۱۳۷ 


أدلة نبوته ييه من الکتب السماوية 


ه وفي الزبور أيضاً يقول الله تعالى لداود ©: سيُولدٌ لك ولد آدعی له 
أباً ويدعى لي ابناً. فقال داود #: اللهم ابعّث جاعل السنة كي يعلم الناس أنه 
بش وهذا الولدٌ الذي ولد لداود # بهذه الصفة المذكورة هو عیسی 3. وم 
بعك الله تعال عدم جاعلا للستة يغامد کلیدحه رعاشفا للختة الا تفا 
ومولانا مدا 4. 


فاعلع الناس أن عیسی 9۵ عبد الله ورسولّهء وأنه 3 آن یسک 


المح أن یکوت عدا نم ولا المليّكة لو ۳4 وأنه ماکان نو آن 


2 ی 


5 


مر و 


خد من وکر ۰۳ #وماینینی من أن نخد ود (3) إن ڪل من ف السَّمْوتٍ 


SEE‏ واه مولانا جل وعر اجا ا و ا 


2 


لس 
۳ 
5 


ویو 


وکود © وکمیکن نوا لکد 4. 

ه وقال أشعياء النبي 88 حاكياً عن الله تعالى: عبدي الذي سرت به 
نفسي آنزل عليه وحيي» فیظهر في الأمم عدلی» يوصى الأمم بالوصاياء ولا 
يضحك» ولا يسمع صوته في الأسواق» يفتح العيون العوره ويُسيع الآذان 
الصم» ونحيي القلوب الغُلفء وما أعطيه لا أعطيه غيره» أحمد بحمد الله مدا 
)۱ (سورة النساء: 4 / ۱۷۲) 

)۲ (سورة مریم: ۱۹ / ۳6 


۳( (سورة مریم: ۱٩‏ / ۹۲ 


۱۳۸ 


كثيرً» ثم آشار إلى بلده مكة» فقال: تفرح البرية العطشی» وسكائها هلون الله 
تعالی على كل شرف ویکبرونه على كل رابية» ولا یضعف ولا یغلب» ولا 
یمیل إلى اموی» ولا یسمع في الأسواق صوته ولا يذل الصا حين الذین هم 
کالقصعة الضعيفة» بل يقوي الصالحين» وهو ركن التواضعین» وهو نورٌ الله 
الذي لا يطفأء ولا خصم حتى تثبت في الأرض حجته» وينقطع به العغذر» وال 
توراته ينقادُ الخلق. 

فانظر رحمك الله إلى هذا التصريح العظيم بنبينا ومولانا محمد © من 
غير ما وجه كقوله: يُوصي الأمم» فإنه يقتضي البعث لجميعهم» وم يثبت ذلك 
إلا لنبينا ومولانا محمد ##» وقوله: أحمد بحمد الله. فهذا تصريح باسمه» 
وقوله: تفرح البرية العطشى وسكانها... إلى آخره فإنه لا خفاء أن هذه 
اف مت 

ه وني مصحف آشعیاء 22: لتفرح أهل البادي العطشی ولتبتهج 
البراري والفلوات؛ لأنها ستعطی بأحمد محاسن لبنان» وکمثل حسن الدساکر 
والریاض. 

فانظر أيضاً إلى هذا التصریح الواضح باسمه :82 بم آکرم الله تعالى به 
بلده مكة بسبب بركة وجودو ونشأته فيها وبعثه منهاه ومعنى كونها عطشى» 
أي: من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فان بلد معظمهم الشام» 


۹ 


سس رحس 


فأعطی الله سبحانه لمكة ببعث شرف الخلق منها 4# حاسن لبنان أي: الشام؛ 


لأن لبنان من جباله. 


و وني صحف أشعياء أيضاً #: آتت أيام الکبال» ثم قال: لتعلموا يا 
بني إسرائيل الجاهلين أن الذي تسمونه ضالاً هو صاحبٌُ النبوة» تفترون ذلك 
على کثرة ذنوبكم وعظيم فجوركم. 

ه وفي صحف حزقيائيل النبي ©ة يقول عن الله عز وجل بعدما ذگر 
معاصي بني إسرائيل وشبههم بكرمة - وهي شجرة العنب - فقال: لم تلبث 
تلك الكرمة أن قلعت بالسخط ورّمي بها على الأرض» وأحرقت السمائم 
ثمارهاء فعند ذلك غرس غرس في البادية» وفي الأرض الهملة العطشی» 
وخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلث تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها 
غصن قوي ولا قضيب. 

فاعتبر رحمك الله بهذا التصريح العظيم به #©» وبصفة بلده مكة 
والتصريح با وقع له © مع اليهود بني إسرائيل من تمكينه تعالی له 8# منهم 
بالقتل الذريع والسبي» والإذلال لهم بضرب الجزية في جميع بلاد الإسلام. 

© وقال دانيال النبي # وقد سأله الملك بختنصر عن منامة رآهاء وطلبه 
أن يخبره بها وبتفسيرهاء فقال له دانيال ##: أيها الملك رأيت صناً بارع الجمال 


(۱) (قوله: أتت يام الكمال) في نسخة: أتت يام الافتقار وأتت أيام الكمال. 


۱۳۰ 


وتو وع تیه 


آعلاه من قسيم ووسطه من ففت وآسفله من تحاس؛ وساقاه من حدیده 
ورجلاه من فخارء فبیتا نت تنظر إليه قد أعجَبّك خسنه إذ نزل حجر من 
السیاء فکسره وضرب رأس الصنم فطحَنه حتی اختلط ذهبه وفضته ونحاسه 
وحدیده وفخاره» ثم إن الحجر ربا وعظّم حتی ملأ الأرض کلهاء فقال له 
اللك بختنصر: صدقت فأخبرنی بتأويلهاء فقال له دانيال ##: آما الصنم فأمم 
ختلفة في أول الزمان وني وسطه وني آخره» فالرأس من الذهب أنت أيها 
الملك» والفضة ابنك بعدك والنحاس الروم» والحديد الفرس» والفخار آمتان 
ضعیفتان علکهیا امرآتان بالیمن والشام» والحجر النازل من السیاء دين نبي» 
وملك أمته آبدي یکون في آخر الزمان» يغلب الأمم كلهاء ثم یعظم حتی يملأ 
الأرض كلها ك| ملأها هذا الحجّر. 

فانظر هذا التصريح الجلي المطابق لسيدنا ونبينا ومولانا محمد 4 فإنه 
هو الذي بُعث في آخر الزمان» وهو الذي نبوته وملك أمته أبديّ إلى قيام 
الساعةء إذ لا نبيّ بعده 8# ولا نسخ لشرعه الشريف ما بقیتِ الدنياء وهو 
الذي بُعث إلى جميع الأمی وظهّر عليها كلهاء وخلط بين أجناسهاء وجعلها 
على اختلاف أديانها واختلاف لُغتها دینً" واحداًء وعلى لغة واحدة إذ كلهم 
يقرؤون القرآن بلغة العرب. وبها يصلون إلى غير ذلك» وكلهم يّدينون بدین 
واحد وهو دين محمد #» وهو دين الاسلام. 


(۱) (قوله: دينا) في نسخة: جنساً. 


أدلة أفضليعه م على جميع اخلق 


وبا لجملة فنصوص الكتب السابقة على ثبوت نبوة سيدنا ومولانا محمد 
ل وتعظيم شأنه» وإيصاء الأنبياء الماضين عليه» وإشاعتهم ذکره» وتبشيرات 
الأخبار به لا تكاد تنحصرء وثبوت رسالته وشرفه على كل ما خلق مولانا ا 
أجل مق الكنمسن. 

وقد ثبّت الإجماع على أفضليته 8# على جميع الخلق» وشواهدٌ ذلك من 
الكتاب والسنة لا تكاد تنحصِرٌ ولا يلتفت إلى من ابتدّع وحاول غير ذلك. 

ويكفيك في معرفة شرفه وعلو منزلته عند الله تعالى على جميع المخلوقات 
عموماً بلا استثناء: ما أجمعَ عليه من التقدم للشفاعة الكبرى في مواطن 
الآخرة» وتنويه الله تعالى بقدره هناك والرفع لمنزلته» والإكرام له حيث اجتمع 
الأولون والآخرون وجمع الأنبياء واللائكة كلهم والمقربين» وعم الخطب» 
واشتد الهوله وكلٌ مشغول بنفسه» خائف هائب لال المولى العظيمء جاثٍ 
على ركبتيه لما يرى في ذلك اليوم من الخطر وامول الجسيم» ولا يتجاسر أحدٌ 
في ذلك اليوم امائل على خاطبة المولى فل في رفع شيء مما نزل سوى عبده 
وخاتم رسله وعروس مملكته وسرها وإكسيرها وسيد كل ما خلق مولانا 8 
© فيقول عندما تنتهي الناس إليه في طلب الشفاعة إلى الول #ل: «أنا لها» 
ولا يخاف ولا بهمه أمر نفسه» ولا يتعتع» ويذهب حتى يسجد تحت ساق 
العرش فيقول المولى #: «ارفع رأسك يا حمد» وقل يسمع لك» واسأل تعط» 
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وس جیوه 


وا اف 

فانظر - رحمك الله إلى هذا الخطاب العزیز الشریف اللطیف له لا من 
مولانا فا في ذلك الیوم افائل الذي غضب فيه سبحانه غضباً عظياً م یخضب 
قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» كيف وهو صريحٌ بالعنی بلا نزاع ولا ريب 
ولا احتمال ولا خفاء أنه لا آکرم من نبینا وسیدنا ومولانا محمد 4# على الله فل 


وني الحديث: أنه # «آول من يقرع باب الجنة» ۰۳ فیقول رضوان 1 
خازنها: من آنت؟ فیقول: «محمد». فیقول له رضوان #: بك أمرت» لا أفتح 
لأحد قبلك. أوكما قال. 

وروي ما معناه: أن النار عندما تسوقها الملائكة الوکلون بها بالسلاسل 
لتحيط بالخلق في الحشرء فإذا قربت منهم بنحو خمس مائة عام تشهق علیهم 
شهيقاً عظياً» منكراًء وتتفلت منها الأعناق إلى الحشر طول العنق منها هس 
مائة سنة له فم وأسنان من نار» فيصل العنق إلى المحشر» ويزفر عليهم ويشهق 
عليهم شهيقاً منكراً لا يستطاع سیاعه ويملا عليهم ابو ظلمة وناراً زيادة 
على ما هم فيه من الأهوال الجسيمة» ويلتقط العنق الناس من الوقف» 


)١(‏ أخرجه البخاري :)75٠١(‏ ومسلم (۱۹۳)» من حديث أنس بن مالك ؤلله. 
وله شاهد من حديث أب هريرة 4# عند البخاري (۱۲ 4۷ ومسلم (۱۹6). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹7» وأبو يعلى (0975: وابن حبان (14۸۱) من حديث أنس 
نه مرفوعاً. 


آدلة آفضلیته بلج 


ويبتلعهم ذلك العنق الطویل إلى جوفه» وحينئذ تجثو على الرکب الملائكة 
القربون والأنبياء والرسلون على جيعهم الصلاة والسلام فحينئذ ینهض إلى 
النار نبینا وسیدنا ومولانا محمد #&» فیزجرها عن الناس ويأمرها بالتأخر 
عنهم» فتسمع النار حينئذ نداء من قبل الله تعالی: اسمعي وأطيعي. 

وقد روي عنه 2 أنه قال: (آنا سيد ولد آدم ولا فخر) ۰ و(أنا سید 
الناس»"۰ «وآدم فمن دونه تحت لوائي یوم القیامة»۳» والو كان موسی 
وعیسی حيين ما وسعهیا إلا اتباعي»" وبالجملة فثبوت شرفه وآفضلیته على 
جنيع الخلوقات یکاد أن یکون معلوماً من الدين ضرورة حيث لا يحتاج إلى 
سرد دلیل: 
وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتساج الله ارال دليل 


(۱) مسلم (۲۲۷۸) من حدیث أبي هريرة یه وأحمد (۲۳۲۹۵) من حدیث حذيفة 
بن اليمان طللله. 

(۲) البخاري ))5!/١7(‏ ومسلم (۱۹6) من حديث أبي هريرة رلة. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۵47) من حديث ابن عباس ۾ في سياق حديث طويل» وهو 
حسن لغيره. 

(4) أخرجه أحمد في سياق حديث (۱47۳۱): «...فانه لو كان موسى حياً بین أظهركم» 
ماحل لها أن تیه ارج آبر يعل (۱۳۵ 107 وساد عشت آما زياد 
(غیسی) قق اديت فقد آورتها ابن كبر اق تعره [سورة آل حمراق ال ۳:(] 
بدون عزو. والله أعلم. 
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(( تَنبيهًان )) 

و الأول: قال التفتازاني في "شرح القاصد الدينية" له بعد ذكر الاجماع 
على أنه 4# أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: ثم اختلفوا في 
الأفضل بعده؛ فقيل: آدم :82 لكونه أبا البشر وقیل: نوح 1 لطول عبادته 
وجاهدته» وقیل: ابراهیم 2 لزيادة توكله واصطفائه» وقیل: موسی 1 
لکونه كليم الله تعالى ونجیه» وقیل: عیسی :© لکونه روح الله وصفیه. 

© الثاني: قال الشیخ العارف بالله» الحقق السالك. المربي» قدوة 
المقتدين» وعلم الهتدین؛ حجة الله تعالى» آبو عبد الله محمد بن عباد 4 ورضي 
عنه» في رسائله في معنى الأفضلية التي ثبتت بين الأنبياء والرسل ومّن في 
معناهم من الملائكة على جیعهم الصلاة والسلا م» قال: نما وقعتٍ الأفضلية 
بينهم بخکم الله تعالى بأفضلية بعضهم على بعضء لا من أجل علةٍ موجبة 
لذلك وُجدت في الفاضل وفعدت من المفضولء وللسيد أن يفضّل بعض 
عبيده على بعض» وان كان كل واحد منهم كاملاً في نفسه بالغاً في ذلك الغاية 
التي تليق به» من غير أن يحمله على ذلك وصف يكون فيهم» وذلك ما يجب له 
بحق سيادته» والتمثيل بالسيد أمر تقريبي» إذ لا يخلو من البواعث 
والأغراض» والله تعالی منژه عن جميع ذلك. ثم إن الله تعالى أعلم با يقتضيه 
هذا الحكم بالأفضلية» فهذا الذي يظهر لي في سبب وجود الأفضلية بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا یتصور عندي إنكار ذلك. 
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وأمّا أن يعتقد في سبب وجود الأفضلية اتصاف الفاضل بصفات هي 
مفقودة في المفضولء أو أن صفات الفاضل ناقصة وصفات الأفضل كاملة؛ 
فهو عندي تكلفٌ وتعسّفء ولايَسْلّم من الوقوع في سوء الأدب. 

وما زلت قط أستثقل ما تواطأ عليه ام الغفير من العلماء المحققين 
حیث یقولون: إن قلاناً من الأثبیاء حاله کذا وحال نبینا كذاء وشتّان ما بين 
الحالين» أو یقولون: إن كان اختص بکذا فعند نبینا ما هو عظم من ذلك» كا 
قالوا في انفجار الاء من الحجر لوسی :#2 وانفجار الاء من بين آصابع نبینا 
ومولانا محمد #» ولم یفرقوا بینهما سوی أن الحجر مألوف منه انفجار الاع 
والأصابع ۸ يُؤْلَف منه ذلك» حتی إن بعض آهل العصر الذي يلي عصرنا نظم 
قصيدة طويلة مليحة استنبط فیها من أحوال نبینا ومولانا محمد 9 ومعجزاته 
ما وازن به جميع معجزات الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وشریف آحواهم؛ 
وسلك مسلك ما ذکرناه من التباین بين قدر نبینا ومولانا محمد © وغيره من 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» ولقد أحسن في ذلك وأساء؛ أحسن من حیث 
ذلك الاستنباط» وآساء لما يفهم منه من النقص والانحطاط. 

فان قالوا: إن ذلك مما تقتضیه آفضلية نبینا ومولانا محمد #. قلنا هم: 
من أين لکم ذلك؟ والذي تقتضیه أفضليته لا نعرفه من تلقاء آنفسنا جملها ولا 
تفاصيلهاء وانما نعرف ذلك من قِبَله ©4, ثم نا لم نعرف من قبله إلا أموراً 
جيلة لا يعلم حقائقها إلا من فضله وآموراً تفصيلية ربا نعلمها کقوله: 
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«آعطیت کذا» وافضلت بكذا» أو ما معناه هذاء فإذا اعتقدنا أفضليته باجباره 
إيانا بذلك» ووقفنا على ما آخبرنا به من بعض البعض مما يقتضيه حکم الله له 
بالأفضلية» ومن أين لنا بالاطلاع على كنه ما یقتضیه ذلك الحكم منه؟ 

ثم إن اقتصرنا على ذلك ولم نتجاوزه إلى أن نتعرض لالتماس ما يوجب 
وجود الأفضلية من قبل نظرنا إلى ما أعطي من الآيات العظام» وما طبع عليه 
من محامد الصفات. وما اتصف به من محاسن الحالات» وبا فقد غيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعض هذه الأشياء كنا في ذلك مصيبين 
سالمين من سوء الأدب مع خواصه وأحبابه» ولا فان سوء الأدب والوقوع في 
النشب لازم لنا لزوماً ضرورياً لا حیص عنه» كا فعل أثمتنا رحمهم الله تعالی» 
ولا آقول: نم في ذلك بمنزلة من هدم قصراً وبنى مصراًء أو بنى قصراً وهدم 
مصراًء ولكنه بمنزلة من هدمهم| جمیعا؛ لأن الأفضل لا يحب أن يفضل بشيء ۸ 
يجعله مولاه سبباً في وجود أفضليته» ولا يحب أيضاً أن يحط الفاضل عن 
مرتبته» ىا قال : «لا تفضلوا بين الأنبیاء» ولا تخيروني على موسىء ولا 
يقولن أحدكم: أنا خير من يونس بن متى» "۰ والفضول أيضاً لا يحب أن 
(۱) أخرج البخاري الجزء الأول منه (۰)۳4۱۶ وكذا مسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي 

هريرة . 

وتفضيل نفسه عل یونس بن متى هو في البخاري (۳۳۹۵ ومسلم (۲۳۷۲) 

ولفظ مسلم: عند أي هريرة 4# عن النبي # أنه قال يعني: الله تعالى -: لا يبنغي 

لعبٍ لي وقال ابن المثنى: لعبدي ‏ أن يقول: آنا خير من يونس بن متی. <لا. 


TY 
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يجعل لفضولیته علة لم يجعلها مولاه سب وهو فقده ما اتصف به الأفضل» 
ولا يحب أيضاً أن یفرق بینه وبين الأفضلء وهم جيعاً رسل الله عز وجل» 
وعدم محبة کل واحد منهم. فهذا كله نا هو لحق الله تعالى لا هم» فقد آل سوء 
الأدب معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى» وهذا أمر عظيم. 

فهذا كلام جر إليه ما كنا بصدده من بیان الأسماء التي سمّی الله تعالى بها 
نبيه حمدا # أو واحداً من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ لا يقال في 
بعضها: إنه آشرف من بعض من حيث تسمية الله تعالى له بذلك» وأما من 
حيث تسمية غيره كا إذا سمّى ذلك الشخص نفسه فلا ينبغي له أن يسمي 
نفسه إلا باسم العبد ولا يختار إلا ذلك كما قال ##: «خيّرت بين أن أكون نبياً 
ملكاً أو نبياً عبداً فاخترت أن أكون نبياً عبداً» "ولو وجد © اسب یتضمن من 
التلاشي والعدم أشد مما يتضمنه اسم العبد لتسمى به واختاره» ويكون اسم 
العبد من هذه الحيثية شرف آسائه» كا قال الشاعر: 

لاتدعيإلابياعبتها فانسه آشرف آسس‌ما 


Gr 


ثم قال: ولا معنی عندي لقول مَن قال في قوله #: «آنا سید ولد آدم 
ولا فخر» أي: لا فخر لي بالسيادة» ونیا الفخر لي بالعبودية؛ لأن الفخر آمر 
مذموم مطلقاء وهو الذي نفاه © ونژه نفسه عنه فقال: «ولا فخر)» حاف 8# 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۵۲7). وابن البارك في "الزهد" (۷14) وأبو 
يعلى في "السند" )4٩۲۰(‏ من حدیث عائشة #5. وإسناده ضعیف. 
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أن ينسبه بعض من سمع أول کلامه إلى أنه افتخر» فحفظ موضح الفتنة من 
قلوب السامعین فقال: «ولا فخر» أي: نبا آعلمتکم بسيادتي لتعلموا بذلك 
منزلتي ومکانتي» ولنقم بواجب حق ربي» ولنعمل بأمره في التحدث بنعمه 
واشهار آمرها وإشادة ذکرها. 

وقول من قال في معنی امحدیث: انا الفخر لي بالعبودية؛ کلام لا آفهمه؛ 
لأن العبودية نسبتها إليه وإلى غبره نسبة واحدة. فإن قالوا: إنما عنی بذلك 
العبودية التي هي حاله ومقامه. قلنا: نما يصح الفخر بها إن صح من حيث 
كونها منة من الله تعالى عليه» فان صح الفخر بها من هذا الوجه فلم لا يصح 
افتخاره بالسيادة؟ وهي أيضاً منة من الله تعالى» فالظاهر أنه 1 نفى التفاخر 
المطلق» وم بخص ذلك بسيادة ولا غيرهاء کا قال #: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخره وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك 
حلق الجنة فأدخلها مع فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين 
ولا فخر)”. 

فبان لك بهذا كله أن إطلاق الأولية والأشرفية في بعض الأساء دون 
بعض من غير نظر إلى ما ذكرناه من تسمية الله تعالى وتسمية غيره قصور في 
النظر اه بلفظه وقليل منه بالعنی. 
() الترمذي (7517).: والدارمي )٤۸(‏ من حديث ابن عباس 8:5م» وإسناده ضعيف. 
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ولیکن هذا آخر ما قصدناه من هذا الشرح البارك إن شاء الله تعالى. 

والحمد لله على ما من به من بدء ذلك وإتمامه. نسأل الله سبحانه أن مجعله 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وأن يجعله نوراً يسعى بين أيدينا وأيديهم 
إلى جنات عدن مع الآباء والأمهات والإخوة والذرية والأحبة من كان منهم 
في الماضى والحال» ومن سیکون بجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاماً نأمن با في كل موطن 
يخاف فيه أمثالنا أهل الجرائم المذنبون. 
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لما كان عام العقيدة الاسلامية مجموعه ثلاثة آقسام: الإميات والنبوات 
والغیبیات. فقد تناول هذا الکتاب هذه الأبحاتٌ بأسلوب برق طالب 
العام ويشدٌ بيده ویرفعه عالياً. ويُخضعه لامناقشة العقلية وأحياناً 
النقلية. ليصل به إلى يقين لا تشوبة شائبةٌ شكوكِ ولا آوهام. ليتلقى 
ارم عقيدته سليمة: ويفا دراسة 2 
فالعقيدة. أو عم الکلام عاك يعرف باعتقادنا فى حق الله تعالی» وفي حق 
رسله علييم الصلاة والسلام وما يجب عليهم وما ستحیل في حقهم. 
جعل الولف EME‏ مت الكتاب بلغة مختصرة مُفْكَصّبة معبّرة» 
ماه شرح هذا اتن تو تیسیراً اطالبه» وتسهیلا لراغبیه. لیزیل بذلك کل 
لبس أو تعقيد قد یعلق في الذهن. 
خدمنا هذا الكتاب من خلال تفقير أيحاثه حيثٌ وضعنا ال بلون 
مغاير .وضبطنا- ما استطعنا -المشكل من کماته» وخزجنا آياته وأحاديثه 
على وجه نرجو أن يكون مقبولاً لدى الطلاب. 
وللّه تعالى من وراء القصد 
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